١‏ كي 
المزء الحادي عشر والثالي عشر الخلر الحادي والعشروت .. 


شري نالثافيو كانونالأولسنة دود ذوالحةه:؟ا والحرم"؟؟ 
ا 2 الشام 

كان العصر الماغي من أشام المصور على العلم العرليا ضعفت فيه اشجمال اقل 
وتراجعت سدركة التفكير وفسدت اساليب للدم انار منه والمتظلوم ٠‏ طمستث 

معام القدج إو ككادت والناس لا يعرفون كيف يأ خذون اتنسهم بالنظام الحديث ٠‏ 
ولم ببق من ذاك الماغي الحيد سواى. بايا يا علوم دينية. وأسانية حفظات بقوة التساسل 
من ذاك العبد الزاهى الذي امشد من القرن الأول الى القرن السادس من المحرة ٠‏ 
مكان عظلياً 3 كل مظاهءه في الا 'أصقاع العربية ٠‏ وابجدأ عضر الاغخطاط 
العلمي باائة التاسعة وانتعى بائئة الثالئة عشرة ولكنه اطاط اشبه بنار نحت 
الرماد وام تتقد ٠‏ وما البمثت النبغة الحديثة كانت الشام كسائر" الأ قطار 
العربية تغط في جبلها غطيطاً رق لهامنه حت العدو الغامت ٠‏ ويكفي في اثبات . 
جبلبا ان الطباعة التشرت في القرن اظامس عشر لمبلاد في بلاد الغرب وطبعم 
عاء المشرقيات هناك بعض كتبنا العلمية والأدية باللغة العربية ونن لم نعرف 
شيا عن الطباعة الا بعد أكثر من مثتي سئة وما علدنا ما طبعه الغرييون من 


تراثنا العظ 


5 الا بعد أحقاب طويلة * 


ل لمع ل 


00 المؤلفون في الشام 

الجهل يخرب البيوت العامة دتجيب من سلطان هذا الجهل الذي خم على 
القلوب وال فكار أعصاراً وأصيبت به حميم أوضاعنا كيف نا من برائئه الخليلة 
بعض أفراد احتفظات لفوسهم لشي من بريق القائق وى استعدادم الاخذبطرق 
الرقي واسباب التحدد في عبد بلغ من خمول العقول فيه دفتور الهمم ان كان بعض 
المدورين يحفظون القركن كالبيفاء ولا يقرأو ن تفسيره > ويتعلمون اأنقه ولا يبحئون 
عن اصوله وفروعه » ويتبر ذون برواية الحديث وعخلطون سليمه إسقيمه ويدرسون 
العروض ولا ينظلمون الشعر فيقرأون 7 يطلقون عليه ع المعاني واابيان والبديع 
ولا يسنون كتب خطبة مؤثرة ولا صاحة مفوومة » وبيائهم جم مرعج 0 وشعرمم 
سخيف » ويستظورون قواعد اعدو ولا يثارن 31 صحيدحة ويتدارسون دسائير 
التصر يف ولا يصححورك. الرسم ولا الاملاء 0 ديعل الوعاظط طب الخطباء 
ولا ي#سنون قراءة أب على وجه صتوح ولا #ودون الفران ولا يحسدون ترثيله * 

ولقد ادركت فشان لا #ستون كتابة تقار صحيح ويعدزون عن أخل حكم 

من الاحكام الموجودة في الكت تدأيت الامية تيكسوم من فرقهم الى قدمهم ) 
وليس لم من لوازم مناصييم الا الشمان -واعلية الفضفاضة ٠‏ وليس هناك اطباه 
ولا صيادلة ولا مبندسون ولا محاءون ولا فلاسئة ولا رياضيون ولا فلكيون دع 
العلوم الاأخرى التي امتاز ما الخرب وكات سبب تفوقه » وظلت بلادنا منها 
صفراً لضعة عصور فأتت ص ١اكثر‏ قواها احيوية وي راضية عن عمايتها 
لا تنلمس سبلل الى اظروج منها . 

ويشاكان المسلءون يتهافتومت على تعل الافة التركية لتولي اعمال الدولة 
ويكادون ينسون لغتهم وقوميتهم راضين مختارين كن المر ساون الاميركارك 
واللاتين ينشئون في بيردت :إعض قرى ابئان للدعوة الى الإرتستائئية والكتلي 
مدارس تعلم اللعة العربية في جلة ءا تعلم وذلاث منذ النصف الثاني من القررتف 
التاسع عشر على حين كان هذا الاسان في حالة الأزع في أمبات البلاد الداغلية » 


مد كر دعلي يدك 
اس تخ كت 
وبففل الهضة التي أحدئيا مؤلاء الغرباء ل عاجم في بلادنا وبعوا نل أخرى جا 


بها الزمن نشأ بين ظبرائينا أفراد تشعبت تفوسهم بجحب العلم فمدوا مفخرة للا داب 
امثال عبد الغني الميدائي مود حزن ة احد فارس يوسف 0 ر ابراهم الأحدب 
عبد القادر المسني امين الجندي ناصيف اليازجي ابراهي اليازجي بطرس اليستافية 
١‏ براهيم أ "راني عيد الله السناني شعي | الشير توي ا اموق رذق الله حسوك 
مائيل مثاقة يوسف داود يوسف الدبى حمد الطنطاوي 

وأكثر عدد المؤلفين في بيروت حاضرة ابنان قبل غير 5 من المواضر لأن” 
مدارس الأجانب واللدارس الطائفية الوطنية عنيت بتعلي العرية » ونثبرت الصحف 
في بيروت وأ أنشئت المطابع فم ١‏ قبل غيرها من المدن وأخذ القوم في الساحل, 
بتلةفون اللغعين الفراسية الا بة ويمسكون بالأأجانب وبتقبلون مدنيتهم إصدور ' 
رحبة وبدا الثرام يزيد بقول الشعر“وكتابة القالات والقاء الخطب 1 

مكان من أول الرجال الذين تنهوا' الى اهمال المسلمين افتهم 5207 
هذا التقص بكل حيلة عالم عصره ااشيخ طاه الجزائري فانه سعى فأنشأ المدارس * 
الاببدائية المكومية في ولابة سورية العظطيعة ث عدن معاوئة فعاية في انشاء 
المدرسة الثائوية في دمشق وأسس دار الكتب الظاهربة بدمثق ودار الكتب 
المالدية في القدس ٠وكان‏ يؤاف كنت التدريس مدارس الاعدائية وبعض 
الثانوية ولم ينشر كتبه الخاصة الم فى سكان فيها هوى نفسه وآ ثر ان جد 
لمدارس فيتمل الناشئة ومنهم ل العللون وامؤلفون في المستقبل 
' .ولا أغلو اذا قات ان معظم من تعلموا وكانوا على ثباهة تؤهليم للخل ” 
يتعالهم هذا العالم العامل 27 يتولون أأهوم فناصب التدريس والادارة على 
اختلاف مردها ‏ 2 البلاد في علمبا ومناعتها وتمارنها وزراءتها ٠‏ ومن 
4 رأخذ عن ااشيخ الجزائري مباشرة أخد عنه بالوا سطةع ومن لم يقرأ كنت 


ويحضر محالسه انتفع يكتب قلامذتة وجالسهم ٠‏ وما .بأد في الشام من بجرها الى 


1 المؤلفون في اأشام 


باديتها ومن عريشها الى فرانها تاو من رجل ترج به واقتيس من ثور عليه 
واخذ عنه ما ساعدتة أريه وذكاز, ٠.‏ 

وللشيخ من الكتي المطبوعة ( توجيه النظر الى أصول الاثثر ) و( التبيان 
لبعض المباحث المتعلقة بالقر كن ) وهذا هو المقدية الصغر ى من مقدمثي تفسيرء » 
وتفسيره مازال في الخطوطة الحفوظة في دار اكيب الظاهرية في اربعة محادات ٠‏ 
ومنها ( الثقريب لاأصول التعربب ) و ( شرح خطبة الكافي ) وهو ممحمه اللغوي 
ضاع ل و( شرح خطب ابن ثيائة ) و (رسائل في عل الخط ) و [جدول 
الحروف العربية القدية والجديقة والمددية «اليونانية اغل ) ٠‏ وكان الشيش بعقن 
الفارسية والثر كية والقبائلية ويم بالفرنسية والعبرية والسريائية والميشية ٠‏ ومن 
تا ليه (اقام الانى في عروض" الفرئن) و ( ارشاد الالبا الى تعليم الف با ) زهو 
كتاب في عل التربية ٠‏ و (بديع التلخيض وتلبخيص البديع ) و( تسبي المحاز الى 
فن المسمى والا"لغاز ) و (القرين على البيان والتبيين) و ( الجواه الكلامية في العقائد 
الاسلابية) و (الحكم لمثورة ) و ( دائرة في معرفة الاوقات والايام ) و (عمدة المغرب) 
وعدة المعرب ) و( القوائد الجسام سه مترفة تخواض "الاجسام ) وهو كاب في 
الطبيعيات سماه بهذرا الاسم لثلا ستريب منه المتزمتون المتعصبون ٠‏ و ( مدخل 
الطلاب الى على الحساب) و ( مد الراحة لأأخذ المساحة ) و( التجريد ) وهو تدريب 
اللسان على ويد ايان و( منية الاذكياء في قصص الا نبياء ) و( ميزان الافكار 
شرح معيار الاشعار ) و (مختصرات أمفال المداني) و(مختصرشرح كتاب أمنيةالالمجي) 
و( مختصر أدب الكائب لابن قنيية ) ٠‏ ومن ام الكتب البي ضاعت 1 كثر الجزائه! 
أكتائيشه لما عاد من القاهرة الى دمشق بعد تغيبه في مصر ثلاث عشرة سنة 
وفي كنائيشه خلاصة ماقرأ من امخطوطات «ملاحظاته عايها وله جموعة في محلد 
اذك ما يجب احواؤه بالنشر من الخطوطات العربية الموزعة في خزائن الشرق 
والغرب ٠‏ ولا يبعد ان يكون للشيخ ناريخ دون فيه ماسممه ورآه فائه كان له اك 
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في فن السياسة وعلوم الاجتاع ولا سيا ما كان له علاقة بالمغارة ااغرية يد 
طولي ٠‏ ومما الفه ويقي مخطوطً ( الالمام بأصول سيرة النبي عليه السلام )و (مقاصد 
الشرع ) ٠‏ وقد لشر التيخ كيرا من كبب البلناء أمثال كتاب ( المنين الى 
الاوطان ) للجاحظ و( الادب المخير ) لابن المففع و( روفة ااعقلاء ) لابن سيان 
البسثي وكاب ( الادب وااروءة ) لصالح بن جناح ٠‏ ومنها ( ارشاد القاصد) , 
لابن ساعى الالصاري ( وتفضيل النشأتين ) لاراغب الاصفهاٍ و ( الفوز الاصغر) 
لابن مسكويه ٠‏ هذا الى ما نشره مر هذا القبيل وكله مما علق عليه وشريجه 
فضلا عن الكتب القدية التى نشرت بعنايته وارشاده في مصر والشام و كثيرة* 
وللشيخ فوق هذا مقالات علمية كثيرة نشرها في الحلات المصرية والشامية . 
وأكثرها بدون توقيعه ١ ٠‏ 

أليس هذا الشيخ مثلد أعلى للمؤلفين الحدثين »الايمق لدمشق ان تفاخر بأن 
كانت مثابة علمه ومنيعث نبوغه في هذه المثة الرابعة عشرة » ا كانت في اائة 
السالنة مياءة تبغ أعظ لم فقباء عصيره سيد مد عابدين صاحب الخاشية المشبودة 
والفتاوى الحررة الذي : عل الفقه بالام :دقيق قر”ب ماله على الدارسين كك 
نم طاهى الجزائري في هذا 31 11 حركة النهغّة العَلَة وما ذهب من هذا العالم حتى 
رأى تلاميذه يؤافون ويشتهرون في العالم العرثي والثرلي ينآ ايفيم * 

أما في الساحل فقد حاول بعض رجال النهضة فيه ان يليسوا العم العرلي توب 
جدبداً يخياوا فيه النفع لفئة مخصوصة اأكثر من الطرق القدية فأنشأوا يحذفون 
من الكعب الاسلامية مالا يروقيم ويصوغون الأأدب في قالب وقم اتتساتهم 
عليه حتى إنهم وضشعوا في أو قات متافة سبعة معاجم عرية مما( محيط اغيط ) 
( قطر اليط ) ابطرس اليستائي و( أقرب الموارد ) لسعيد الشرتوني و (البنتايت: 
وفاكبة البستان ) لعبد الله اليستافي و معس الطالب والفهر والمعيه وعلهذ الطإلابي 
نقلوها من أمبات الممحات المشبورة وعيترها عما استبشعوه من الفاظ زعيو! انها 
ثابية .عن الادب العصري الحديث. * ١‏ له 


8< 1 المؤلفون في الشام 
ومن أم ما نشره بظرس البستانٍ وبعض الثاببين من أسسرته (سلم غيب وسليان» 
دذائرةٌ الممارف العرية وهو حمل عظم بم كان له في الأقدام عل تأليفه فغل السيق 
ف مؤلف اول معلمة عربية وساعد 0 نشرها اا طديوي اسماعيل جد حلالة فاروق 
الاول ملك مصير ولم إصدرءنها سوى احد عشر جزءا) ضضخمة ٠‏ ومها كن نذا 
الكتاب العظيم عنواتث الجد” السوري وراموز الولوع بالعلم دالخيرة على نششمره 
دم تقدم مصر على مثل هذا العمل الى اليوم مع وفرة أسباب التأليف فيها | كثر 
من سورية قبل ستين سئة ٠‏ ولا غسء فان بني البستاني أيادي بيضا على الآدان ٠‏ 
3 هذه الديار خدموها إأقتصى ماوصات الله طائتهم وساعد ممع الهم ٠‏ ومن 
اشتور م سليات مارج الياذة هوميروس شعراً وضع لطا مقدمة متعة وكذلك 
كان شأن أساليه عبد الله انه كان اماي في اللغة الا ان تآلينه أبسث على مقدار 
علمه ومن أخذ عنه تلميذه شكيب ارلا فبرز في الكتاية والشمر ون ليفه 
اكثيرة ومقالاته اكثر من متايه ودسائله تدل على عبقرية نادرة ونشاط عظيم ٠‏ 
ورج بعيك الله هذا وبالعم سيك الشرةوني وبالشمسخ ابراهم اليازجي والشيخ أبراهم 
الموراني كنير من رجال 2 من المؤلفين الحودين ٠‏ ومن أشورثم أمين ا في الدين 
وبشارة اوري الشاعى وشبلي ملاط واسيب ارسلان وعادل ارسلان ٠‏ ونأ من 
الشعراء والكتاب والمؤلفين في بئات أخرى كد يرون امثالب قاسم الكدني 
مصياح رمضات عبد الميد الرافي شاك شقير سام المددي 0" اخاطيب 
خليل سدم بك امد تقي الدين رشيد نقي الذينن سعيك عقل امين اص الدين 
هليم منخوري سلوان ظاهى ابراهم طوقان همد الشريقي خير الدين الزركلي شفيق 
جيري' :طائيو س عبده اديب التقى حمر حمد ممد الملالي مد الشهال ري البارودي 
تمن“ابوديشة انور:العطار علي الناصر صا طه حايم دوس الياس ابوشبكة أبليا 
لبو ماضي مو : الناخوري تمر يحى. بدر الدين ع سلم قصاب حسن عبد الرحن_ 
القصار محمد الغا رابكي َي اخامني عبد الكرم الكر بحي مهيا ل منلطان عند علي 


عمد كرد علي ىك 0 
الموماثي مهد سليان اح احمد عيد الرؤوف الاءين عبد الحسين صادق ٠‏ ومن 
مدلاء الشعراء من كان له ناحية بارزة في الاأدب ألف فيها وأفاد وكان في 
الكتابة آي ومنهم الزر كلي وسجبري د صر ومبلك و الحانسني والكري وسلطانوالعطار نالتقي 

ومن نشأ من المؤافين في العاوم الطبيعية والطبية والزراعية والكواوية والرياضية 
والاقتصادية والفلسفية شبلي ثميل بثارة زلزل عبد الرحمن شبيددر منصور جرداق 
مصطق الشباي عرشد خاطر حستي سبج شمد خرم ملاح الدين اللكوا كبي 
شوكة الشطي منيف العائدي عاطف الال جيل صليبا جيل اعخاني اسعد لحي 
عبد الوهاب قنوائي اجن حدي اللياط معط اطالدي جال الفراوصق ذكريا 
ساي الحداد فؤاد غصن منير الشر يف قدري حافظ طوقان جال زريق اسكندر 
بارودي رئيف ال اللمع جال نعار شريفك عَنَيَرَان حكة المرادي أمين معلوف 
عمر ترمانبني خيل سعادة خليل سعد سين سري الدين وغيرمم * 
ومن ااؤلفين في العلوم الادية والتاريضية والسياسية لويس شهنو عبد الرحمن 
“كوا كي مد المبارك احهد رخا فيليب طرازي محمسن الأمين سليم البخاري 
سوير يوس افرام جرجس همام داو حمون لغوم. لبي لوم مسكرذل اد عبيد 
عروف الارناؤط عيسى اسكبدر معاوف اسعد منصور قيليبٍ حتي عبد القادر المغرئي 
53 يندس آمين الر راق جبران خليل جبران ابراهيم. سايم النجار إذوار مرقصض 
تقولا فياض سليم سر كنس عيد القادر القصاب عبد القادر بدران خليل طوطتح 
عمر الانامني ماج تويض عبد الله مخلص نزيه المؤيد ميخائيل لحهة كامل النزي 
راغب الطباخ قسطاكي حممي سليان عن الدين سبر ضومط بدر:الدين التعدافي 
بندلي جوزي انيس المقدسي بوسف المازن حمر فروخ مصطفى الغلايني محي الدين 
.أطياط أحمد الصابرثي ذكريا التصولي عن الدين التنوخي امين مبعيد عبد الرحمن 
الكيائي طاهى التعسان عبد الحديب الشيخ سعد 6 عم ركالة عمر الصاح البرغوثي 


تمفيك الو جرة واس 22 اي 3 ؛ ضلاح الذين السعدي برسقا الستاني سد رمم 
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5 جه بني فؤاد افرام الإستاني يوسف غصوب احمد الكري جعفر المسني عيسى 
امعد جيل العظلم احمد نصرت الشاق احمد فوزي اساماقي ابو البسر عابدين 
ممود اانحاس ممود النجار مد خير الطباع عيد المكيم الاففاني سعيد الجرة 
نيك أس فارس امين السفرجلاني عبد اليد الزهسادي جيل غذلة مدور حقي العنلم 
الطون صالحائي تسيب شباب شمان قساطلي وجيه الكيلاني مد الفراتي داود 
ابو شعر عبد الذني شهيندر اسعد خليل داغى همد علي المزائري امين ضاه يخير لله 
حرجي شاهين عطية ذي مقامل عمد احد دشمان. ميل الشطي فائز الغصين سعيد 
الأفناني حنا خباز علي الطنطاوي صلاح الدين المتحد '! اقيم الكيلاني اسعد 
طلس خلدون الكانٍ سليم قبعين جرجي بال عيسى بددك امين الغريب امين الكيلاني 
(وهذا كا كائب من الطراز الااول في السخرية ) فؤاد مزة عارف الزين خليل 
تقي الدين نيب الريس؛قسطنطين زريق تمادل زعيتر عادل جير داود قريارت 
يوسف ضياء الدين اغالدي ممد روحي الخالدي فيضي العلمي شكيب الجايري 
جرجس شلحت بطرس الستائي ( الخموري ) حبيب إلزيات ساي الكيالي عمد 
الحسيني ياسين الخو ي بوسف_ الفش. نحي تصان عم أبو النصر وجيه ييشورت 
شكري الصبل سعيد حيدر احمد كرد علي نيب صليبا عبد القادر الؤيد ممد 
الذاوودي عيد الحيد ام ري حسن بهم سليابت مصويع عبد القادر الكرماني 
٠‏ وسيف العلوم الفقيية والحقوقية والادارية والاجتاعية والدينية ظاهى الاأتامى 
عيد الحسن الا سطوائي حمال القامعي حسين اللسر سر يوسف الدبهائ ابو المدى 
الصيادي سيم بأ جرجس صفا اتماعيل المافظ بد الدين المسني عارف النكدي 
ايعان النشائبي سعيد الدءسان ناجي أدبب عستي عبد الحادي محة البيطار 
5 أبو صوان مصباح حرم فارس اغاوري سعيد الحاسني عثان سلطان امد 
الميان شاك ر الحتبلي إحسان الشريف تيب أرمئازي و اعيم عام سعيد الباني 


محمد كرد على 1 
نيب خاف محمد على حشيشو يوسف صادر ساي اليدالي محن البرازي محمد 
سعيد العرفي فوزي الغزي واصف البارودي ع الدين الماني عبد الحيد الماني 
عيد ايد الحابري امين عسل الدين فااز الخوري صبحى ا صاني 7 

ويكثر الملاء في هذه الفروع ولما كان كلامنا لا بتناول الا من" ألفوا 
وصنفوا لم نعرض لذكرم أ اننا لم نشر الى من ألفوا تآ ليف مدرسية فبؤلاء 
كثيرون أيضا » وعلى من يعرفهم معرفة احاطة ان يتقدم بالكلام علوهيم تنوييا 
بفقايم وحسن بلاهم في خدمة الناشئة ٠‏ 

ومن امؤلفات سلمى صالغ وداد سكا كيني ماري جعي منيرة علي مليجة سعيد 
نلا معن أدبية فارس فلك طرزي نظيرة زين الدين وغيرهن ٠‏ ولا بد من 
الاشارة الى أن تاليف المصريين المديثة اليوم تكب باغة أسلس من كتب 
المؤلفين الشاميين اعبدنا وكانت كتب.هذه الذبان متذ. نحو نصف قرن اعرق 
في البلاغة من كتب المصربين بومئذ وعلى كل فقدا سبقت مصر والشام جمييع 
الأقطار العربيه الى التأليف ويجيء بعدهما العراق وتونسن م سائر الأ قطار وكل 
قطر لم يكن فيه حظ لاغربيين تقل على ما يظبر حركة العقول في أبنائه وقد 
لوحظ أن حركة التأليف في بيروت فترت بعض الثىء منذ نحو عشرين سدة 
وهبت هبة مباركة في دمشق لوجود الجامعة السودية والمجمع العلمي العرلي وغيرهما 
من المماهد والخجميات الساهية على نشر العم والآداب ٠‏ 

وبعد فان الانصاف بتقاضانا ونن في آخر هذا الحديث الا تغفل عن التنويه 
بففل من كانوا مثال الغيرة على اختها وتاريخنا أوائك الاأعاجم الذين نزلوا 
بلادنا واستعريوا وكتبوا اينهم بلساننا وأفادونا بعلمهم وها ألفوا لنامن كتمهم 
الممععة فكانوا من أعظم العوامل في شنا » امثال فانديك وورتيات وبوسط 
وبورئر ولاءنس وعالي معيث وغيرم فانهم مها كانت الغاية من تآايفهم قد 
أسدوا ميلا الى أدبنا لُق لم ان بدحوا في جلتنا ويكدوا من عشيرتنا فعلى 


أرواحهم الدذكية منا السلام » 


4 المؤلفون في الشام 

ونرسل سلاما عزوجا بالحرمة والاتحاب الي أواغك الذين هاجروا من أبناء 
هذه الديار الى الامي كين وتوفروا هياك عي لشعر لفسا واصدروا ص ومحلات 
وكتبا ورسائل وعنل ” علوم ارت يخرجوا 0 ان اأعروبة وما زالوا يدأبون نظ 
أبناؤع لعربيتهم فبؤلاء أهلنا ومفخرة العرب حيث حلوا ٠‏ وقد رأينا تالينهم 
855 آخر من أنماط التآليف الشامية لمكان البيئة التي الشأهم بعد موظنهم 
الأول نثأة جد يلدة وطبعش م بطابع طريف من 8 وابع العالم الجديد فعلى باغ 
يعرفهم أو يعرف جلهم أن يتفضل فيكتب لنا فملة في أعمالم * 

وأختم هذه العحالة بالاعتذار عما ل وقع لي من نقص ف سرد أسعاء 
المؤافين فرما فائني اششخاص لم أذكرم عند وضع هذا وعلى كل فأنا لا أدعي 
الاحاطة والاحاطة تتطلب درس أوفى وأطول . 


م كرد علي 


2 


الاح العري 3 ف بلاد فارس 
1 


الساميون وابر برا يون قبل ال سطمصم 

لبس هن قصدي أنث أتكم في الصلات الاذوية والأدبية التي كانت بين 
اأساميين عامة والعرب خاصة 0 يرانيين قبل الاسلام : تأستدي" بأن أقول 
:ان الآشوريين واليابليين كان لم سلطان سياسي » وسيطرة أدبية على ايران » 
ولا سها غربها منذ الف سئة قن ايلاد ديتيين هذا في 8 موق الاانية+ 

5 - ان كثار الدولة الفارسية : الأ ولى الي ليها الآ ثار الفارسية هخامنشى »> 
ويسديها الأوربيون الأكينين وتسدى إأسماء أخرى في اساطير الفرس - آثار 
هل, الدولة كتيت بلغات إحداها سادية )و كتدث يخط سماري مشدق 5 
المط الآشوري * 

* س وان لغة ايران ايام السَاسَانيين » الاذة الي نَسََىَ الفبلوية كتبت خط 
مأخوذ من اط الاراي » واشقات على كثير من الألفاظ الساءية ولا سها 
الاراءية مها ٠‏ 

وكان من أثر هذا الاختلاط هذا الخط العحيب الذي نعاه ابن الندم هردارش * 
وهو خط تكثر فيه الكايات الارامية بل تجد فيه مالا يستعار من لخة الى أخرى من 
الغمائر واسعاء الاشارة والاستغبام والموصولات وحروف العطف والجر » وعلامات 
المع واللأعياد ٠‏ : 
| وقد فسر هذا تفسيراً' عيبا ذلك ان الكاتب بالخط الفهاري الغادض كان 

,1) محاشرة ألقيت في الجمع العلمي العربي ا ١8‏ الول سنة دده 
سب 41 4 سند 


لك الأأدب العرلي في بلاد فارس 
سكس حت 
اذا خشي أن تتبهم الكلمة اذا انها بلاغة الفارسية وضع مكانها كلة ارامية 
تتضح في هذا المطفإذا أراد أن يكتب «أكوشت » مكل وهو الاحم بالفباوية 
كتب « بسر » بالارامية وقرأها « كوشت» وان أراد ان يكنب « نان » وهو 
اعمبز بالغهاوية "كت «نما» بالارامية وترأها «نان» ومكذا ... 
ومعنى هذا انك الكاتب الفهلوي على هذه الطريقة كان يعرف الارامية 
فيستعين بها في مواضع الابس ٠‏ 
0 
وأما العرب فقد جادروا الفرس وخالطوم وكان بين القبائل العريية والدولة 
الفارسية احداث وغير من سلم وخرات ودوادة ومعاداة وسيط ر الغرس على أفالم 
عربية ٠‏ وقد روي أن سابوز املك الساساني صالح العر ب وأسكن بعض قبائل 
تغلب وعبد القيس ويكر بن وائل "كرمان وتواج والأهواز ٠‏ 
وقد ذكر مؤرخو الفرس أن رام كود الماك الساساني نكأ في الحيرة في 
كفالة المنذر أحد أصائها وَتَأدب بداب العرب وعرف لنتهم ونظم مها الشعر 
أوكان أدل من. نظ الشعر الفارمي وقد أنكره عليه الموابذة ونروه عنه ٠‏ 
وكذلك دخات الفاظ فارسية في العربية وعىف بعض العرب الفارسية » وكان 
عدي بن زيد >وابنه زيد بن عدي يكتبان لكسرى بالعربية والفارسية ٠‏ 
وفي أساطير الفرس صلات كثير 5 بين العرب والفرس للا دلالتها ٠‏ 
١‏ في المهدور اررسيزمي 
فتح العرب إيراثك لنشر الدعوة الاسلامية وشمل الفرس عدل المسلءين 
وإحسانهم ا الى الدخول في الاسلام فمدتهم الأأخوة الاسلاءية ٠‏ 
- قال الطبري : فكانوا كأنما نم في ملكبم الا أن المسلين أوفى لم 00 
عليهم ٠‏ فاغتبطوا وغبطوا بل أسا م عض الا يرائيين ونصروا أثرب في وال اقنت: 1 
أسل الديم بعد القادسية وشار 9 | في فتح جاولاء ونزلو! الكوفة 6 وشارك أحبد 


عبد الوهاب عام 1 


أعيان الفرس في فتح الري وتولاها بعد القتسم ٠‏ وطلب سياه أحد زعمائهم أن 
بفرض له كه كثر ما بأخذ علبي ليشارك في الناع ٠‏ 

وقد انساح العرب في أرجاه ايران منذ عبد ممر » أذن لم الخليفة في الانسياح 
حين ثاز أهل فارس والجبال٠‏ وقد روى الطبري قول تمر ؛ ألا وان المصرين 
( البصرة والكوفة ) من مسالحها اليوم كام والمصرين فيا مى من البعد ٠‏ 
وقد وغلوا في البلاد والله بالغ أمره ٠‏ 

وبالفتح صارت لغة القركن لغة الدولة ولفة العلم والاأدب في إيران ع يستعملها 
العربي والعحمي في علوم الدين وغيرها ٠‏ وبقيت زهاء مائتين وخمسين عام منفردة 
بالعلوم والآداب لا تشاركها لغة أخرى الا كتب دينية قليلة كتبها الحوس 
بالفباوية تنيت لدينهم ودفاعا عه + 

وصارت العرية كذلك لغة الخطاب بين المثقفين 6 .ويف الأمصار الكبيرة 
ولاسها في خراسان وغرلى ايران”ت ٠‏ 

وفي النصف الثاني من القرن الثااث المحري شرع الفرس يستقلون عن الخلافة 
في أرجاء من ايران ٠‏ وكانت دوم تعظم على مقدار تأخرها زماناً وبعدها عن 
دار الخلافة مكاناً : 

نشأت آمارة الصفاريين في جتان شرثي ايران وامتدث شطر المغرب حتى 
قاربت العراق وبدأت غهدها بالثورة على اخلافة ٠‏ وقد قرنت الأساطير الفارسية 
نشوء هذه الدولة بنشوء أبيات من الشعر الفارمي ٠‏ 

ثم قامت فيا وراء النهر وشمالي | يران الدولة السامانية وقد التقل مؤسسوها 
من ولاة للعباسيين الي ماوك مسلطين يقرون بالطاعة للعباسبين قولاة ٠‏ 

وني رعاية هذه الدولة التي أشأت فى إقليم قصي نشأ الاأدب الفاربي وحاوات 
الفارسية أن تشارك العريبة في العلوم والآداب - 

فشرع الفرس يترجمون الكتب العربية الى لنتهم كا ترج العرب من قبل 
الكتت الفارسية الى العربية فترج تاريخ الطبري وتفسيره متصرين 


3 الا'دب العربي في بلاد فارس 

وشرع الفرس بؤافون بالفارسية ابتداء ٠‏ كمكتاب ابي منصور الهروي في الطب ٠‏ 

وشرع الشعراء ينظموث بالفارسية ونبع الرودكي السيرقددي أول شعراء 
الفرس الكبار أداخر القرن الثالث وأوائل الرابع ٠‏ وقد ذكرت كيب الأدب 
الفار مي ثلاثين شاعىا في عبد بني سامان ٠‏ : 

وأما الدولة البومبية لني قامت في غلبي ايران شنة 8٠‏ ه واسئوات على بخداد 
بعد أربعة عشر ناما ودام ا السلطان على دار الطلانة أأكثر من ماثة سنة 
فكانت في سلطان الأدب العرإي وذفلم «عظ أمائها بالمزبية » وكان م نكتاهم 
َع سيف الكتابة العربية وحسبكم ابن العميد » والصاحب بن عباد » والوذير 
لمبلي ع وأبو اسعاق الصالي ٠‏ 

وما يصح به القياس بين الاغتين في دولة البومبيين أن الصاحب مدحه بالعربية 
خمسون شاعسا و عدحة بالفارسية إلا شاعران : المنطق والخسروي ٠‏ 

والددلة الزيادية الني سوطرت على الاقلم الذي بين جبال البرز وبر قزوين]» 
وهو الافلم الذي احير عن سار أقالم إيران واسئعمى على العرب سنين طوالاة 
بعد ان توا ابران ب اعني اقلم طبرستان فقد تسمى ٠‏ ملو كبا وتلقبوا بالاأسماء 
والألقاب الفارسية مثل : قارو و كيكاوس ء 

وقد مدح قابوس صاحب الرسائل العربية المدروفة بامم ؟ال البلاغة شاعران 
هن شعراء الفارسية : الخسسروي والسرخسي ٠‏ وألف كيكاوس حفيد قابوس”' 
: كاب'« قابوس نمه » بالفارسية ٠‏ 

وأما الدولة الغزئوية فصي دولة تركية الفست وقد امد سلطابها علي ايران 
الشرقية والثمالية ويلغت من السطوة مالم تبلنه دولة قبلها في ايران في العصود 
الاسلامية ٠‏ وكان الدب الفارسي قد ازدهى فاجع حول ااسلطان مود بن 
سبكتكين كثير من شعراء الفارسية ٠‏ والى مود أعدى الفردوس الطومي 
"كاب الشاهنامة ب المنظومة التي تضشمنت أساطير الفرس وتاريخهم منذ العصور 
الإرافية الي الفتح الاسلاي ٠‏ و كثيت بالفارسية كتنب قليلة: كتب اليميني 


عيد الوهاب عنام 5 
الشاعن تاريخ السلطان هود » وكعب البيروني كعاب التغيم في التنجيم بالفارسية 
والعربية وترجم نصر الله بن عبد اميد "كتاب كايلة ودمتة الى الفارسية ٠‏ 

وحيها امند سلطان السلاجقة على إيران في القرن اتخامس والسادس » وكانوا 
تركة بداة» كان الدب الفارسي لمكم وأضج ٠‏ وقد عد عوتي مؤلف لباب 
الألباب في تاريخ شعراء الفرس | كثر من ماثة شاعى عاشوا في ظلال هذه الدولة 


35 
ع 


نشأ الأدب الفارسي الحديث في أواخر القرن الثالث البرك ونما و ترعسع 
على م الزمان > ولبخح اأشعراء والكتاب باللغة الفارسية ٠‏ فكيف كانت مكانة 
العربية في العم والأدب بعد أن نكأ لاريران لثة.علمية أدبية : 

تتاف أحوال اللغنين في الشعر » وفي"الثر » وفي كتابة التأليف ٠‏ أء 
البيان الذي يخلب فيه العاطفة والميال » والبيان في الجقائق التي لا شية فيهب 


709000-75 
8 


من الماطفة والتخيل » وما هو وسط بين هلا وذاك + 

فأما الشعر فقد أولع به الفرس مدل نشأت .لختهم و كثر الشعراء على مس 
العصور » ونيغ عظاء الشعراء فيستطيع مؤرخ الدب أن يعد مهد القرن الرابع 
المحري من أُمْة الشعر الفارسي من لايد نظيرمم كثرة ومكانة من شعراء 
العربية في ايران ولقي هؤلاء الشعراء من الملوك تأييداً وتشجيمًا فالتفوا حولم 
ونظموا مم التصائد والقصص المطولة ٠‏ 

ولكن الشعر العربي لم يضمحل بظهور الشعر الفارسي بل بقي مزدهساً شائما 
في أرجاء إيران ٠‏ عد الثعالبي تي الجزأين الثالث والرابع من كتاب اليثيمة مائة 
وواحدا وخمسين شاعراً نظدوا بالعربية في عصره ٠‏ وهؤلاء | كثر من كل من 
ذكرمم مد عوني في لباب الألباب من شعراء الفارسية مدذ نشأ الشعر الفارسي 
الى حين تأليف الكتاب ٠‏ 

وقد ألف في أوائل القرن السابع المجحري وعدد صاحب دمية القصر ثلاثماثة 


44 الأدب العرلي في بلاد فارس 
شاعى بالعربية وسلبين بعد أثر الشعر العربي في هذا الشعرالفارسي الذي زاحمه 
منذ القرن الرابع ا قدمت ٠‏ 

ويدل على أن إيران بقيث إلى غارات التثر على الاأقل » موطتا رحيبًا للشعر 
العربي أن ثلاثة من كبار شعراء العرب عاشوا فيها ووجدوا مالا ومستقراً ٠‏ 
وحسبنا أن ينشأ في إيران في القرن المامس الشاعى القرشي الاأموي 4 الذي 
أشاد بمحد العرب وأخلاةهم وأدهم > دمثل في شعره طموحهم وإباءهم » وصور 
مواطتهم وعاداتهم وييثاهم وهو أبو امظفر الا بيوردي الوق سنة 207 ه فقد 
م في أبيورد من خراسات ونبغ في الثعر هناك وتردد من بعد بين العراق 
وإيران ومدح خلفاء العباسيين وأعراء العرب من بني صدقة أعراء الملة وغيرثم 
ومدح ملوك الدول الأأعجمية. كذلاك ٠‏ وما يخرج شاعراً كال بيوردي إلا موطن 
للاأدب العربي خصيتٍ »وجناب للغة العرب رحيب ٠‏ 

والشاعى الثاني القاضي ناصح الدين الأرجاني بنئسب الى أرجان سيف إقليم 
فارس وهو الصقع الجنولي المَر من إِيرَان وهو شاعى أنصاري ”يعد من كبار 
شعراء العرية ولد سئة 459 وتوفي سنة 44ه 

وأدل من هذين على تمكن الدب العرلي في ايران حتى القرن السادس 
المحري أن أبا اسسحاق الغري الكبي هاجر من بلاد العرب الى إيرات تأمضى 
النصف الثاني من عمره فيها ومات با ومدح كثيراً من ملو كبا وزؤسائها ٠‏ 
ولد الغزري سنة ١4؛‏ وتنوف سند هله ٠‏ 

5, 

والنثر يخالف الشعر وقد بتي السبق فيه لاعرية الى غارات التثر سواء في 
هذه الرسائل الديوائية والرسائل الخاصة المعروفة بالأأخوائيات ٠‏ وقد حأى الفرس: 
كتاب العرب وم يدر كوا شأدم ٠.‏ 

ولسنا في حاجة الى بيان مكانة الكتابة العربية في دولة بتي بويه » وحسينا 
ان نذكر من وزراء هذه الدولة أبا الففل بن العميد والصاحب بن عباد * 


غيد الوهاب عام ده 


0 تكن العربية ددن الفارسية فما وراء النبر في ددلة السامانيين ٠‏ وتجد تف 
من الأخبار ندل على أن 0 الدولة كانوا يكتبون بالعربية : مغل 
الاسكاني كاتب نوح بن منصور الساماني كتب حينا هرمت الميوش السامائية 
ماكان بن كالي : «وأما ماكان ققد صار كامعد والسلام » ٠‏ 

وأحمد بن الحسن المبدي 4وزر لاسلطان ممود الغونوي ولابنه مسعود عشرين 
سية » و كار”كت بكب بالعربية ف هذه البقعة الثائية ٠‏ ومن توقيعاته المأثوزة 
ما كتبه لجاعة طلبوا أن يط الاراج عنهم : « اطراج خراج ع دواؤه أداؤه» ٠‏ 
ومن الدلائل على أن العربية كانت ذات المكانة الا ولى في دواوين هذه 
الأأصقاع وان كانت لغة العامة اتجمية أن أحد وزراء الغزنويين امد الفارسية 
اف الدواوين ».ولو ان العربية كانت غرببة في تلك الأقطار اوجد هذا قبولام 
واسقرت الدواوين بالفارسية آغة البلاد ٠‏ والكن الوزير احمد بن حدن العندي رد 
الدواوين الى العربية ٠‏ ومن المدم في هذا ان نقرأ ما كميه في هذا الصدد العنبي 
الذي كيب تاريخ مود بالعربية مسحوعً كله قال في أكتابه : 
«وكن الوزير ابو العباس قليل البضاعة في المتاعة لم يعن بها في سالف 
الأيام »ولم يرض بنانه بخدمة الاأقلام » فانتقات المخاطيات مدة أبامه من العربية 
الى الفارسية ٠‏ حتى كسدت سوق البيآن » ويارث بفاعة الاجادة والاحسان ٠‏ 
واستوت درجات المجزة والكفاة » والتقى الفاضل والمفذول لي خلي الموازاة ٠‏ 
دلا سعدت الوزارة بالشيخ الجليل ٠٠١‏ زم على أدشحه ديواته أن يتنكبوا 
ونتاشوا الفارسية الا عن ضمرورة من جيل من يكتب اله ويجزه عرق فهم 
ما يتعرب به عليه » ٠‏ 
فبذه حال العرية في أفنائتان في القرن الخامس المحري 2٠‏ 
وأما الرسائل الاخوانية فلم تبلغ الفارسية فيها هذه القرون مبلغ العرية ٠‏ 
دل تنشي الفارسية كاتا كبديع الزمان واوارزي وابن العميد وأبنه بالصاحن 
ورشيد الدين الوطواط 0 57 


3-5 الدب المربي في يلاد فارس 

وكان البديع والمواري يكنبان بالمرية الى أمراء البلاد وأعبانها شرق 
وغرباً كأننهم في بلاد العرب ولولا معرفة المكتوب الييم العريبة وتقبهام هذه 
الرسائل بقبول حسن ما كتب كتابها بالعربية ٠‏ 


3 
اتنا 


دتما بين مابين الاغتين من صلاث في تلك العصور الترحجة من المرية الى 
الفارسية » والانشاء باللغتين ٠‏ ْ 

وم تقتصر الترحمة على الكتب الني ألفت :بالعربية قبل أن تكون الفارسية 
لخة كتابة كالطبري وكليلة ودمنة بل ترجت كب وضمت بالعرية بعد ان 
صارت الفارسية لنة تأليف كتاريخ بخارى لانرئضي ٠‏ كنب لتوح بن نصر 
السامالي سئة ؟©" وترجم الى “الفارسية 555 ٠‏ وأكثاب البميني الذي أله التي . 
لاسلطان ممود بالعرية تزجم من بعد الى الفارسية ٠‏ 

و كت ب كثير من الا'دباء باللختين شعراً دنثرا وسمي كل”منهم ذا اللسانين (دوذباد) 

وعطاء بن يعقوب له دبوانان عي واححمي ٠‏ وللبسني والباخرزي شعر فارمي 
ولابن سينا والشيخ سعدي الشبراذي بل بدي الزمان الممذاني نظلم بالفارسية قليلا ٠‏ 

ويقول صاحب المحم في معايير أشعار المج وقد ألفه في أوائل القرن السابع 
ان شعراء زمانه يعرفون اللذئين والحق ان معظم شعراء الفرس كانوا يعرفون 
العرية على اختلاف خظهم منها ٠‏ و كثير منهم أنشأ بها كثيراً أو قليلة ٠‏ 

على أن أ العربية كان يضعف على م الزمان شيقًا فشيثًا فؤلف كتاب راحة 
الصدور في تاريخ اللاجقة يروي شعراً عيبا ويقول ان قليلاة ني زماننا من 
يفيم مثل هذا الشعر ٠‏ 

ويقول عوفي.في أدائل القرن السابع ان كل مستعرب يعرف الفارسية وليس 
. كل فارمي يعرف العربية وقد ألف كتابه في العروض بالعربية فنم عليه أدباه 
زمنه فكب ما يتعلق بأشهار العجم بالفارسية ٠‏ 


عبد الوهاب عنام 1 


وأما الاغة العلمية لغة التأليف فقد كانت العريئة «سيظرة عليها الى غارات 
التعار ثم شاركت فيها بعد التتارء وما زال التأليف بها يقل على م الزمارتف 
دلكنه لم ينقطم حتى عصرنا هذا ٠‏ ْ 

وقد قال أبو الريجان البيروني ان الكتاب إذا ألف بالفارسية ذهب بهاؤه > 
وقال ان أنته الخوارزمية وان الفارسية والعربية سواء لدبه ليست احداتما لفته 
ولكبه يرى الفارسية لا تصلح لاتأليف ٠‏ 

قال : « والى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم فازدانت وحات سيل 
الاأفئدة » وسرت محاسن اللغة فيها في الشرايين والأأوردة ٠‏ 

وقال : والهجو بالعربية أحب اليك من المدح بالفارسية وسيعرف مصداق قولي 
من تأمل كتاب على قد نقل الى الفارسي كيف ذهب دولقه » واكسف باله » 
واسود؟ وجبه » وزال الافاع به إذ لا تصلم” هدم الاغة الا للاأخبار الكسروية 
وال سمار الليلية » + 

وقال أبو هلال المسكري في القرن_الرايم : 

ولا تعرف اليوم علا جام ولا اسلاي الآ وأهله عبيون ومتمر يورك 
يكتبون بالافظ العربي واعخط العربي : 1 

وإذا نظرنا الى حماعة من كبار المؤلفين كابن سيناء واب الريحان البيروني > 
والنزالي » والرازي » والزوزني والبيضاوي ونصر الدين الطومي وثم من مؤلني القرون 
الرابع » والخامس > والسادس » والسابع وجدنا لغة التأليف عندم العربية ل بكترا 
بالفارسية إلا كتي) صغيرة لا تقاس مما كتبوا بالعربية ٠‏ 

فابن مبينا وتأليقه بالعربية لا يجحاج الى بيان » كتب بالفارسية دانش نامه علافي 
لملاء الدولة كاكرية أمير أصنهان ٠‏ 

والبيروث كتب بالعربية كته الخالدة و اكب ارسي “كييا في التسيم 
وكتبه بالعرية أيه ٠‏ 

والغزالي لا يعرف له بالفارسية إلا كيمياه السعادة وقد كعيهب! بالفارسية 


اتا ويه 


55 الأأدب العرلي في: بلاد فارس 
لاافيام العامة كا يقول ٠‏ و كتاب آخر يسمى أسهة الملوك "كنب بالفارسية كذلك ٠‏ 
والرازي له ثلاثة وثلاثون كتاباً منها واحد بالفارسية ٠‏ 1 


والبيضاوي له كتاب بالفارسية صغير اسعه نظام الُواريخ » وسائر. مؤلفاته بالعربية ٠‏ 


-والطوسى > وهو من علياء القرن السابع وقد صمي هولا كو » له زهاء خمسين 
كباب قدل منها فارسي أ 

وقد اسقرت العرية لغة للتأليف قي إيران بعد غارات التعار على تقلب اأخير 
بها ونحيف الزمان إياها . و يخل عصر هن العأليف بها الى عصرنا هذا ٠‏ وحسينا 


أمثال صدر الدين الشيرازي والسيد الشريف المرجاف وسعد الدين ااتفتازاني ٠‏ 


أ العربي في الفارسيم 

1 وهذه الاذة الفارسية الني دكأت وترعرعت في رعاية العرية و كفالها في 
الاغة الفبلؤية التي كائيث لان الدولةوامَة المح أيام الساسائيين والكن كتيت 
بالحط العربي واشقات على الفاخل عربية اكثيرة ٠‏ وقد أمدات العربية الفارسية غير 
ضنيية > وال لفاظ العربية في القارسية تتاف كثرة وقلة باختلاف الموضوع > 
فى في الشعر أقل منها. في النثر ) وهي. في النثر. الأأدبي أقل منها في لغة التأليف »> 
ويد .فاري" النثر الفارسي أحيانة ألفاظ) عربية متوالية ابست للفارسية فيها إلا 
التراكيب والصلات ٠‏ وقد ١سقر‏ هذا الى يومنا ولا تزال العربية في هذا العصر 
مد الفارسية بأافاظ جديدة الى الاثاناطة الى أمدتيا. يبا في اليضود اغالية. + 
وكذلك استعمل شعراء الفرس الأأوزان العربية والقوافي » ولكن تصرفوا 
.نما بمض التصرف فزادوا في الور وفي التفميلات » والإزحافات والعلل » وافتنوا 

في نظام التقفية ٠‏ 0 00 
وبقيت" الاوز ان العربية في معظ, أشعارمم وبقيت اصطلاحات العروض والقافية 
كلبا ٠‏ ومن العجيب أن شعراء الفرس روا الاأوزان الشائمة في الشعر العربي» 
وأكثروا نن أوزان لم يكثر النظم فيها شعراء العرب ٠‏ جروا أؤزان الدائرة 


عبد الوهاب عنام امه 
الأولى كبا فل ينظموا في الطويل والمديد والبسيط إلا محادلة بعضهم أن .يستكل 
الأوزان العريية » ويبين عن قدرته على استيعابها ٠‏ 
وعمدوا الى أبر الدائرة الرابعة الفي فيا لحوية جد دايع الجر 
التي يندر فيها النظم العربي ذا كثروا النظ 
الم ر الأخرى . 


ا فهما و وتفيدوا ٠‏ وشار كوا العرب في 

وفي هذا برهات على الختلاف ماج الأمتين > وتباين أذواتها في توالي 
المركات والسسكنات في الأ وزان ٠‏ وغل :البلاغة اأمربي يسيطر على الفارسية بقواعده 
وألفاظه. ٠‏ وكاب حدائق السمر لرشيد الدين الوطواط لا يلف عن والكاب 
العرية إلا بأمثلة فارسية ممها أمثلة عربية ٠‏ ؛ 

3 الأدب الفار.ي موضوعات الأدث العربي كذلاك فبى تمد من الاسلام 
وتاريخه ومن تاريخ العرب © ويزيد مؤضوعات مسقدة من تاريخ الفرس 

وعتاز من الاأدب العرلي امتيازاً أ واضعا في موضوعين : 

الأول :الشعر الصوفي : فقد. ذهب فيه شعرَاء الفرس مذاهب تميبة > وأبانوا” 
عن دقائق النفس الانسالية » ونظدوا النظاومات المطولة كديقة,الخجدائق لحد الدين 
سدالي ومنطق:الطير لفريد الدين العظار » وااثدوي +لال الدين الروي > ومنظومات 
أخرى الفيق بها العد 

وما'أغني أدبا هاري الدب الفارسي ف هذا العدد ٠‏ 

والوضوغ الثاقي القمض : فقد افتن فيه شعراء الفرسن إين' قعص امي 
سيل من أساطين .فر وتا ريم كالشاهتامة » وقمنص غماي كقصة لبلى وامحنون 0 
#خدسرة "وشير ين © و يوطف وذايخا ع وم في في “هذا لا يلون الا,طالة وقل أن تنقص 
القمة كن تللنة كلاف يدث وكثيراً ماقازز عشيرة الآآلاف ٠‏ واد نظر القصة 


0 


الواحدة شعراء 'عدة في عصور مختلفة ٠‏ 


عبر الوقاب عزام), 


الغر الي وزعباء النلاسفة 
7 وات 
© - وراس بعص السائل 
انيمث الآن في المسائل الثلاث التي أشرنا المها في المقال السابق 
١‏ مسأل المعرفر 

سألة المعرفة هي الا'ساس الذي 8 اليه الملاف بين الغزالى والفلاسفة ٠‏ 
فقد كان الفلاسفة يقولوك ان المعرفة: لا تثم بطربق التهربة »بل تتم باشراق 
. الصور من العقل الفمال عل" العقل الانساني د يكون في أول امه عقلا 
بالقوة » عم يصير عقلا بالفعل » وذلك: مما يصل اليه من الصور القي توديها اليه 
الحواس الظاهسة والباطنة ٠‏ وامكن هذا الانتقال من القوة الي الفمل لا يم الا 
بتأثير المقل الفمال » وتقايز العقول الالسانية بعضها من بعض بقدار استعدادها 
للاتصال بالعقل الفعال. الذي تلق عنة المعرفة:* وفي ضوء هذا العقل يسعطيع 
عقلنا ان يدرك الصور الككلية »وبه يصير الاحداس معرفة ٠‏ 

فأنت ترى ان الفلاسفة قد يدوا المعرفة على العقل ٠‏ لأن العقل هو الذي 
٠‏ يجرد الصور الحسية من الاواحق المشخصة » وينتزع من الصور التنيلة صورا كلية ٠‏ 
ولكن الصور المنتزعة من الاحساس واغيال لا تصبح صوراً عقلية .الا بتأثير 
الوقل الفعال او 15 بقول ابن سيدا بنور يفيض عليها من واهب الصور ٠‏ ثم. ان 
طريقة اكتساب المورفة عند ابن سينا ترجع الى النظر والقياس اولا »م الى 
المدس ثانا ٠‏ وللكن هذا الحدس الذي يتك عنه » انما هو حدس عقلي شبيه 
بالحدس الذي اشار اليه ديكارت وغيره من الفلاسفة المقليين ٠‏ ومعيار ##دة 
المعافي عنده هو وضوحبا بذاتها وخلوها من التناقض ٠‏ 


ا م 


جيل صليبا داللى 


اما مذهب النزالي في المعرفة فيختلف عن مذهب الفلاسفة في مبادئه وغاياته 
لانه قد بنى المعرفة على التجربة والكدف الباطني ٠‏ ولليقين عنده ثلاث مراتب * 
اوها ايان العامة المسششد الى ابر ٠‏ فهم إصدقون فايخبر به اهل الثقذء كان 
يقال لم أن فلاناً في الدار » وثائيها معرفة العلاء التي يصلون اليها بالاستتباطا» 
فهم قد بععوة بتكم فاستتبطوا انه في الدار ٠‏ غير انه بوجد فوق ذلك متبة 
ثالثة هي يقين المارفين الذين يشبدون الحق دون محجاب ٠‏ وحم قد دخلوا الدار 
ورأوا الرجل بأعينهم ٠‏ والعلوم انما تثيت في القاب بطريق الاستدلال والتعل » 
أو بطريق الوحي والالحام ٠‏ والغزالي يفضل الملم الذي يحصل في القاب عن طربق 
الالمام على الع الذي يحصل فيه عن طريق التعل :».ومن أجل ما في كاب الاأحياء 
من التشبيهات نشبيه القاب بموض محفور في الاأرض"» فاما ان يساق اليه الماء 
من فوقه يأثهار تفتعم فيه » واما أن يخفر أسفل الموض ويرفع منه التراب الى 
ان بقرب من مستقر الماء العاني فيتفسر الماء من أسفل الموض ٠‏ قال الغزالي : 

« والقلب مثل الموض 6 والمل مثل اماه » وتتكون الحواس امقس مثل الاأنهار ٠‏ 
وقد يكن ان نساق العلوم الى القاب بواسطة انهار الحواس والاعتبار والمشاهدات 
حتى عتل' علا » ومكن ان تسد هذه الأتهار باطلوة وااعزلة وغض البصير » 
ويعمد الى حمق القلب بتطريره + ودقع طبقات المحب عله حتى تتفعر ينأييع 
العم من داخله ٠‏ فان قلت فكيف يتفحر امم من ذات القاتٍ وهو خال عنه 
فاعلم ان هذا من مجائي اسرار القاب © ولا يسممح بذكره فى عل المعاملة بل القدر 
الذي يمكن ذكره ان سقائق الأشياء مسعورة في الأوح الحفوظ » بل في قلوب 
الملالكة المقربين ٠‏ فك ان اللبندس يصور أبنية الدار في بياض ثم يخرجها الى 
الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر السموات والاارض أكمب نسخة 
العالم من أوله الى آخخره فيالاوح الحفوظ» تم اخرجه الى الوجود على وفق تلك النسخة* 
والعلم الذي خرج الى الوجود بصورته تتأدى منه صورة اخرى الى الحس واغيال ٠‏ 


55 الغرالي وزعماء الفلاسفة 
في خياله حتى كانه ينظر' اليعا ٠‏ ولو العدمت المها” والاأرض ذبتي هو تفسه 
لوجد صورة السماء والأأرض في ننه كته يشاهدهما و ينظر اليعاء م يتأذى 
من خياله أثر الى القلب ٠٠١‏ والماصل في القلب “موافق لاعالم الماصل في اعميال - 
والحاصل في الخال موافق للعالم الموجود في نفسه خارسًا من خيال الانسان وقلبه » 
والعالم الموجود موافق للفسخة الموجودة في الأوح الحفوظ ٠١‏ فكاان. للعالم أربع ' 
درجات في الوجود : وجود في .الاوح المحفوظ > وهو سابق على وجوده الجسمافي » 
ويتبعه وجوده الحقيقي م ديبع وجوده الحقيقن وجوده اياي » اعني وجود صورته 
في الخيال » ويتبع وجوده اخهيالي وود العقليى اعني وجود صورته في القلب"2» . 

وهذا القول بدل على ."ان المعرفة مدل في النفس بطر يقين مختلفين الأول هو 
طريق الحواس والاعتبار والمشاهدة ٠‏ وهو طريق التجرية الارجية او طريق المعرفة 
غير الباشرة ٠‏ والثافي هو طاريق القلب وتطبيره ورفع الححب عنه ٠‏ وهو طريق 
التيربة الداخلية المباشرة.٠‏ ,كلا. الطريقين يؤدي إلى نفس الننائ » لأأن. صودة 
العالم المارجي محفوظة في النفس" ٠‏ فاما ان تتوجه النفس الى العالم المارجي فتتأدى . 
اليها المعرفة عن طردبق الحواس / واما ان تتوجه الى ذاتها وتدرك صورة العام 
الحفوظة في داخلها » ثتتخجر منها. المعرفة ٠‏ والمعرفة النى أتفجر من داخل القلب اصنى 
وأدوم » لابن في 5 يقول النزالي اكثر وأغزر ٠‏ وهذا الرأي شييه 5 ترى 
برأي ( لببديز ) الذي قال :« يظهر لنا لأول وهلة ان جميع تصوراتنا تأتي من 
العالم المارجي بواسطة الحواس وترتسم في صفعات النفس الفارغة ٠‏ وللكينا اذا 
تممقنا في التأمل ادر كنا أن كل شيء حتى الادراكات والانقمالات انما بأثينا 
من داخلا بعفوية تامة وما نظنه خارجيا او آنا عن طريق الحواس ارك هو 
الا تبدل في احوالنا الداحليد 9" . 

)١١(‏ التزالي » احياء علوم الدين الجر الث ليتس ااه ١‏ المطبعةالعمائية لمر يتالقاهر تسو 

(0) كناب الاشيات تر 01666 مقط ود حدر 
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ولتكن هذه الادراكات والانفعالات الداخلية هش 5 يقول: ( ليسيز ) صور 
وممارف مطابقة لاحقائق الخحارجية ٠‏ ون لاما عن تأثين متبادل بين المقل 
والطبيعة » بل غنكأ'عن توافق "قدي بينها ٠‏ ومدنى.ذلاث ان تتابع الادراكات في 
الجوهس العاقل مطابق اتتابع حوادث الكون وجريانها ٠‏ فبناك اذن عالان عالم” 
العقل وعالم الطبيعة ٠‏ وكل منهيا مُطابق لاخر في تتابع صوره وجريان حوادثه ٠‏ 
وهذا شييه. بقول الغزالي ان صور العالم الحقيقى مطابقة لاصور المرسومة في الاوح 
الحفوظ ' وموافقة لاصور الحاضلة في القاب واخيال وسؤاء أتوجوت النفس الى العالم 
الحقيقي أم غضت البصر عنه وتوجهت الى داخلوا » فان المعرفة الني صل لا واجدة * 

وحقيقة القول ان القلب في 'نظرء الغزالي متمد .لان جل فيه حقائق العلوم 
مباشرة وذللك: بالتعرض للنفحات الالهية.* قال الغزالي.: (ا.ان العلوم ليست ضرودية 
واما تحصل في القلب في بعض الأ حوال » فتارة تبحم على القاب كأنه التى فيه 
من حيث لا يدري » وتارة تكتسب إطريق الاستدلال والتعلم فالذي. يحصل 
بطريق الآكتساب وحيلة الدليل َس الاما» والذي حمل بالاستدلال يسمى 
اعتباراً واستيصارا » 137 

بتضيح من هذا القول ان الغزالي سحي الطريق الأول الذي نحصل به على 
المعرفة طريق الاعتبان والاشتبصار “ ويسمي. الطريق الثاني بطريق الالهام ٠‏ وفوق 
طريق "الالهام درجة .من المعرفة يعرف مها المدرك كيف حصل لهذلك الالحام - 
ومن أين حصل وتسهى هذه المعرفة وحيًا ٠‏ وش ما يخخص به الاأنبياء » اما الالحام . 
فخنص به الأأولياء ٠‏ والعل المكتسب الماصليطربق الاعتباروالاستبعاروالاستدلال 
انما يخخص به الملاء + 

ويرزى الغزالي ان الفلاسفة اقتصبروا في أصل المعرفة على طريق: الاستدلال 
والتمم وأهملوا. لسر الطاصل في الفس عن طريق الوحي والالهام” “انهم يفنون 


2» الاحاء, تددر‎ )١( 


4 الفزالمي ورعماء الفلاسقة 
اننسهم في تجريد المعاني الكلية من الكيفيات الجزئية »م انث المعائي الكلية 
الحردة أقل من أن تستتفد كل ما نشمر به في نفوسنا ٠‏ واحباب الله ببافون من 
الرياضة درجة يتأقون بها عل لديا لا بطاع عليه العلياء الا بالاستتباط المفلي » 
ولا برئقي الى ذلك المقام الرفيعم الا قليل من الئاس ٠‏ 

ماي شمة هذه المعرفة التي تحصل لنا بأحد هذين الطريقين وماغي حدودها 8 

لقد ذ كر لدا' الغزالي في كتاب المنقذ من ااضلال صفة المعرفة التي يريد الحصول 
عليها » فقال ان مطلوبه هو العلل بجقائق الأمور » لذلك غير له « ان العلل اليقيني هو 
الذي بتكشف فيه المملوم اتكشافاً لا ببقى «مه ريب > ولا يقارنه امكان"القلط 
. والوم » ولا يتسع القلب لتقديز ذلك » بل الاأمان من المطأ ينبخي ان :يكون 
مقارنة لليقين مقارنة لو تحدى باظبار بطلانه مثلا من يقلب الححر ذُهيًا والعصا 
ثعباناً لم بورث ذلك شكا واتكار » 1١‏ 

وني سبيل الخصول على هذه المترفة البقينية شك ااغزالي في العم الموردث > 
0 شك في السيات 6م شك في الاأوليات المقلية » و تعد ننسه الى الصحة 
والاعتدال الا ينور قذفه الله في الصدر ٠‏ وهذا التور ك يقول عو مفتاح.٠‏ كثر 
العلوم ٠‏ وهذا يدل على ان الغزالي لم يكن ريب » بل كان شك شك فلسفيا ء 
وهو واسطة لاوصول الى اليقين ٠‏ فقد كانت الأ وليات العقلية موثوقاً مها في 
الأعدل »م الماعادت النفس. الى الصرحة والاعتدال رجعت الا وليات موثوفة بها 
أيض) عى أمن ويقين ٠‏ ولولا النور الاي الذي قذف في الصدر لم يتقذ الغؤالى 
أفسه من غياهب الشك الذي غرق فيه ٠‏ ولكن هذا الجود الالحي لم يكن الا 
مفتاحًا لليقين » ولولا استعداد العقل اقيوله لما بدد نوره غلليات الشك ٠‏ فالعقل 
قادر اذن على الوصول الي الحقيقة ‏ واذا وقع في الشك استطاع ان ينقد نفسه 

منه بالتعرض للالطاف الالحية ٠‏ على ان الحقائق التي يتوصل اليها العقل بنفسه 


)١(‏ المقذ لنقذ من اأشلال ٠‏ طيمة دمشق ( مكتب الثفر العرني )6 ااطمة اثالية هد 


جيل عليبا ا 
لاتشمل كل ثيغ وي تختلف بحسب الطريق الذي أسلكه في الوصول الى 
المعرفة ٠‏ فاذا. كان الطريق الذي سلكباه هو طريق الاسئدلال كانت معرفتنا 
مقصورة على امور التجربة وما بتتصل بها » واذا كارك طريق معرقتنا هو الوخي. 
والالهام امكتنا الوصول 'الى معرفة الا.ور الالمية ٠‏ وهذا النوع الأخير من 
الهرفة حو التعلم الذي جاءنا به الأأثبياء ٠‏ فقد علمونا أشياء كفيرة منها ماهو 
داخل في نطاق الاستدلال العقلي » ومئها ماهو خارج عن نطاقه. ٠‏ واولامم لا 
أدركنا حقيقة الأمور الالمية ٠‏ 

فالغزالي قد حدد اذن نطاق الاشئدلال العقلي الحرد عن الوجي + وجعله قاصراً 
على ادراك أمور القهربة ٠‏ وجمل الاأدور الالمية اخارجة عن نطاقه ٠‏ وهو في ذلك 
تريب عن ابن خلدورت ٠‏ 

أما الفلاسفة فقد آمنوا بسلطان العقل » وجعلوه قادراً على حل جميع المشكلات ٠‏ 
وعدم وصول التعلم اليهم عن طربق الْأنبيَاء لاينمهم من الوصول الى المقائق 
الأبدية ٠‏ أما الغزالي فيرى ان مخاولة: معرفة الا مور الالمية بطريق العقل الحرد 
عن الوحي والالهام فضول وطمع في غير مطيم ع لأن هذه الاامور 5 صرح 
غير مرة » ليست مما نتسع له القوى البشرية ٠‏ ولا نال بنظر العقل ».بل ننال 
بطريقة أخري للاطلاع > في طريقة االكشف الباطني والشعور الوجدافي » وقد 
اقتبس الغزائي هذا النوع من المعرفة الوجدانية من الطربقة الصوفية لعل اللكشف 
الباطني اساس اليقين الدبني ومفتاح العلوم ٠‏ 

ولا يشترط في الحق عنده ان يكون وان#تما بنفسه مؤيداً بالبرهان المقلي 
سب > بل يب ايضا ان يكون موافقا للكتاب والسنة ٠‏ وهسكذا تنقسم المعرفة 
عند الغزالي الى قسمين : معرفة حسية ومعرفة دينية ٠‏ فالمقل والتهربة هما اساس 
المعرفة الحسية > اما المعرفة الدينية فترتكر على الكشى الباطني ٠‏ وهذا يوضح 
.لنا السبب في حملة الفزالي على الفلاسقة » واظباره تناقض مذهيهم في ايضاح 


000 الغزالي وزعماء الفلاسفة 
الاأمور الالمية» واستباطم اياها على طريقة العلاء « فيم لم يكتفوا باظير 5 
قله الههم -الأنيياء » ولا ارتقوا سيف المعارف. اللدنية الى المشاهدة والمكاشفة » 
ولكنهم ارادوا. أن يزنوا حقيقة الابله والنفس هيزان العقل » وان يستتبطوا مزذا , 
لميزان. احتكامًا .لا يكن الرصول الهها الا عن طريق الوحي والالهام ٠‏ فوقعوا' 
نا ب دقهوا فيم من التوم والغلال ٠‏ 

؟ ل سنأ الغالم : ان مان والطان 

والمسألة الثائية التى تريد ذكرها على سبيل المثال عي مشألة العالم والإمارت 
والمكان ٠‏ 3 سألة كلية تشقل على عدة مسائل » كقولنا عل العالم اذلي أم 
حادث » وهل هو أبدي ايفاك“ :مرواذا كان ازليًا هل يحتاج الى صائع © وما 
البرهان على د المي رظانم واحد “مادا لكل على المقل ان بتدور هين قدهين ٠‏ 

فالفلاسقة يقولون 1 إن "آلأ1 كرة أسامية في الامتداد » ولكنهم بقولات في 
الوقت نفسه إنها قدية لا نهابة ا في الزمان » :اما بالرغم من قدمبها محتاحة الى, 
صااع ٠دلا‏ محال الآن لتفصيل ااقول. في هذا كله » وانما نربد ان ابين امن 
الغرالي لم يبل أدلة الفلاسفة على قدم العالم وأزليته » الا ليجدد انا نطاق الاسعدلال 
العقلي الحرد عن الوحي ديبين تزه عن ادراك مسائل ما بعد الطبيعة ٠‏ فهو قد 
اورد أذلة 'الفلاسفة : على قدم العالم ع بين تناقفها » وأورد بالاضافة الى ذلاث : 
ادلة مختلفة على حدوث العالم » وجعل -سألة “عدم :ناي الزمان > عائلة اسألة عدم .. 
تنافي المكان ٠‏ فاذا كنا لا ستطيع ان نتصود لازمان «بدأ. أو نباية » نكتلاك. 
لا نقدن ان نتصور. لمكان حدوداً ٠‏ ولو قيل ان المكان يتعلق بابس الظاه > 
وان الزمان بتعلق بالحس الباطن 11 تغير .من الدألة شيء » لا ننا مع هذا لا تخراج 
من المنوس-. فالبعد المكاني تام اندم والبعد الزماني تابع لاسركة ٠‏ وكا انها 
ننتطيع أن قي : الدايل على تنائي أقطار المسم » فكذلاك تكبا ان نبرعن على 
تنافي الخركة من. طرغيها. ٠دوعذا‏ كله بدل على أن الزمان والممكان انما هماعياوة . 


لمي امه لقعم 
ل ا 7 
( كانت ) الذي يقول ان 4 لبا والمكان هما 0 سأبقعان لتهربة.. نستعين 
بها على ادراك العالم امارج ٠‏ والفرق .بين ( الغزالي ) و( كانت ) في ذلك هر 
ان الغزالي بقول ان الزمان والمكان ما: علاقات بين التصورات » تخلق بخلقبا 
. أو بالاأحرى يخلتها الله بين الصور الذهنية في عقولناء اما ( لانت ) فيقول ان 
«قواتي الزمان والمكان هما صورتان من خا ق العقل اسقفرجها من داخله وينشرثما 
ليرتب فيها غلواص الطبيعة + يؤلف منها سلاسل منظمة ٠‏ ولكن (كانك) لم 
ل يوضع انا كيف تولدت هذه المقولات من العقل » فبل ث مثل مخلدة » ام 
نبي اشراق إل ٠‏ انك لاتجد لهذه اللألة في فشدفة (كانت) جواباً شافيًا أما الغزاللي 
فقد تخدب الشبهة بارجاع الزمان والمكان الى تصورات ذهنية خاتها الله في عقولنا ٠‏ 
"وفي تقرير الغزاللي لمحة الفلاسفة » على قدم العام » وابطالذا دليل آآخر على 
مشابته ( لكانت ) ٠‏ اننا اذا قانا مع «الغزالمي ان امام حَادث ورد طينا اعتزاض 
الفلاسفة وهو قوم م اسيل عدو 3 عن قدي + لآن الشى* لايمكن ائر 
ينتج الا مثله 9 قلنا مع الفلاسفة إن العالم"قدم ورد علينا اعتراض: الغزالي 6 
وهو 'قوله أن في العالم حوادث » وها أسباب » ولا تكن ان تدتند الحوادث الى 
الحوادث الى غير نهاية » ولوكان ذلاك مكنا لا ستغنينا عن الاعتراف بالصائع 
واذا كانت الحوادث لها طرف ينتعي اليه تساسابا» فيكون ذلك الارف هو 
القدم » فلا بد اذن على أصل الفلاسفة انفسبم من تجويز صدور حادث من قديم ٠‏ 
وا أدلة أخرئ لكل. من هذين الرأيين المتغادين تتفرع بغضبا من بعض > 
.فتشتبك وتتمقد وتزيد الأأصس اشتباها ٠‏ وش كلها ندل على جز العقل عن ادراك 
هليه المسائل > لاثيا من طور فوق عطوره ٠‏ ون ذكرنا ممتناقضات_العقل المح الفي 
جاء بها كانت لاثبات عر العقل عن ادراك كه مسائل ما بعد الطبيعة ٠‏ ُن 
. متتاقضات العقل الحض قشية تناشي العالم في, الزمان.والمكان ونقيضها ٠.فالا‏ دلة 
.التي جاء بها كانت للبرهان على هذم القضية ونقيضها لا تخجلف. ,كيرا عن الا'دلة 


اا الفزالي وزحماء الفلاسفة 
القي جاء ما .الغزالي » على لسان الفلاسفة » لاثبات قضبتهم من جبة » ولاظهار 
تناقضها من جبة أخرى ٠‏ ومن تعمق في درس تهافت الغزالي وتيافت ابن رشد 
استطاع ارك يد فيها بذوراً لمتناقضات ( كانت ) الاخرى كتناقضة ث كين . 
الجوهس من أجزاء بسيطة وعدم ثركيبه » ومتناقضة السببية والحرية ٠‏ ومتناقضة 
وجود الموجود الواجب وعدم وجوده» حتى ان الغزالي لفسه يقول عند الكلام 
عن أبدية العالم» ان العالم يجوز أن يق 4 وان يف » ولا ترجيس عنده لاأحد 
عذين النقيضين على الآخر إلا بالرجوع الى الشرع لا الى العقل ٠‏ 
؟ س مسأل السبييز 

والمسألة الأخيرة التي تريد ذكرها على سبيل المثال هي مسأله السيبية ٠‏ فقد 
كان الفلاسفة يفرقون بين فمل::الله. وفعل المقول امريدة وفمل النفس والطبيمة 
والاتفاق ٠‏ ولكن الخزالي يرى انه لا يوجد الا فمل واحد وهو فمل الموجود 
المريد ٠‏ وهو ينكر فمل الطبيعة انكاراً ثاماء لاأ نا لا نستطيع أن نرد هنذا النمل 
الى محرد علاقة زمانية بين شيَئين ٠‏ ولا شك اننا جد ثبلا لحذه الآراء عند 
المتكلمين السابقين ٠‏ ولكن 3 الغزالي على الكار السرورة المقلية لقانررت 
السيبية » قد فاقت كل ما ألفناه حتى الآن ؛ من الاقدام على التهديم ٠‏ ومن السبل 
علينا ان نلخص رأي الفزالي في مسألة السببية بأيراد السارة الآنية ؛ قال الغزالي 

« ان الاقتران بين: ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسبباً لبس ضرودية 
عندنا ٠‏ بل كل شيثين لبس هذا ذاك ولا ذاك هذا ء ولا اثبات احدثما متضمن 
لاثبات الآخر ولا ييه متضمن أنني الآخر ٠‏ فليس من ضمرورة وجود احدهما 
وجو الآخر ء ولا من ضرورة عدم احدهما عدم الآخر > مثل الري” والشرب » 
والشبع وال كل ؟ والشفاء وشرب الدواء وهل جرا » الي ك. المشاهدات من 
المقترنات في الطب واليجوم والصناءات والحرف > وان اقترانها لما سبق من تقدبر 
اله سبهانه لقها على التاوتي > لاالكوتها ضصرورية في نفسبا» ٠‏ وقال ايه : 


جيل ليا 3 


« ولس لم دليل إلا مشاهد: حهول الاحتراق عند ملاقاة الثآر » وامشاهدة 
تدل علي الحصول عنده 6 ولا تدل على الحصول به وأنه لاعلة سواه » ٠‏ فنمن 
نرى ظاهسة بعيئة تعقب” ظاهية أخرى معيئة ) فنسمي الأولى معلولاة والثانية 
عله ٠‏ اما كيف تحدث العلة معلولها فهذا مسر لا يطلعتا عليه المس 6 ولا تدركه 
بالعقل ٠‏ وحرد اعتيادنا مشاهدة التماقب بين ظاهستين لا يسمح انا بأن تقول 
إن الظاهسة الا ولى علة الظاهسة الثانية ٠‏ فالغزالي يسكر اذن الضرورة المقلية 
في مبدأ السيبية » ويعلن بجرأة. اننا لا نعرف فمل الأشياء الطبيعية بعضبا في 
بعض وليس في الفلاسفة القدماء والحدثين من يشيهه في جرأته هذه الا (داودهيوم) 
الذي انكر أيضا ارتباط العلة بالمملول ارتباطة سرورية ٠‏ نقال انكل مايراء 
الانان بحواسه هو غلاهرتان «تماقيتان ٠‏ ولسن: هذا التعابم دليلة على السببية » 
ولا يمكن ان أبعم منه ان الحادثة الأ ولى علة الحادئة الثانية ٠‏ والعادة وحدها 
5 بقول ( هيوم ) شي التي أوحت الى الانان بهذه اانتيجة > اذ نوم انه مداصت 
هاتان الحادئتان قد ارتبطتا في الماغي > فلا بد ان تربنا] لذلك في التهارب المقبلة » 
واذن ففكرة السببية ذائية محفةء وي خدعة "من الميال ليس الها وجود الا 
في العقل الذي يدركبا ٠‏ واذا قال قائل إن رفع الأسباب مبطل لمم » وإن 
ذلك بؤدي الى قلب الكتاب حيواناة والعصا تعبالاً قال الغزالي ان الله تعالى 
خلق انا علا بأنه لم ينمل هذه الممكنات > وهو لم بقل ان هذه الأأمور واجبة > 
بل هي ممكنة يجوز ان تقع ويجوز ان لا تفع ٠‏ واسمرار العادة بها مرة بعد 
أخرى ”رسخ في أذهاننا جريائها وفق العادة الماشية ٠‏ وفي هذا القول ايضاح 
كاف للأسباب التي حملت الغزالي على انكار السيبية ٠‏ فبو قد أنكر السببية 
ليترك باب المصجزات مفتوح) ٠‏ فعلق الأأأسباب والأ فعا ل كلها بارادة الله ٠‏ فالشمس 
عدده ليست علة الضوه > والدواء لبس علة الشهاء » والثار لست علة الاحتراق ٠‏ 
بل الفاعل المقيتي هو الله ٠‏ فالله قد خلق هذه الظواهي © بعشها بمد بمض على 


زه الغزالي وزعماء الفلاسفة 
. اللساوق ء لا الكونيا صروورية في تفسبا» ولكن لنابة غيل د اله 
. لا بتقطع > بل 7 في كل وقت ء فير بط اذا شاء ظاهية بظاهرة » وحركة 
بحركة ويقطع اذ شاء هذا الارتياط ٠‏ وهذا قريب من رأي ( ديبكارت ) الذي 
كال ان الله _ العالم في كل كن ٠‏ ومن رأي ( مالبرانش ) الذي زعم ان الله 
هو المنفذ المباشر لكل فعل من افعال الانسان ‏ لا بل هو العلة الحقيقية في ارتباط 
الف واه بعضها يبعض ٠‏ وبديعي ان السبب في تعليق الأأسباب والمسبيات بارادة 
ل “انما يرع الى العقيدة الدينية ٠‏ ولولا حرص الغزالي على اعطاء الله جيع 
الصفات الني تعلمها من الشرع للا انكر الفسرورة العقلية في قانورت السبنية ٠»‏ 
رارم هذا القانون الي الاء ياد تخاصًا من الكار المعدرات > وجعل الطبيعة 
مسخرة لله تعالى » لا تعمل , بنفسبا » بل هي مستعملة من جبة ناظر ها ٠‏ فالله تعالى 
وحده هو السبب المقيقي لكل شي» والسببية المقيقية ترجم الى علاقة ارادية 
بينه وبين العالم ١‏ اما ازتباطا الأ سيكت المسببات الطبيعية بعضها ببعض > فلا قمة 
له بنفسه © ولا ممنى له الا اذا ارتكر على ارادة الله ٠‏ 
ا عدي 
هذه أمثلة سربعة تبين أن موقفالغرالي من فلسفة زمانه ٠‏ فقد كان الفلاسفة 
بعتقدون أن العقل قادر 1 الاحاطة يكل شيء > فبين مم الغزالي ارك ,لطاق 
العقل «قصود علي ادراك أمور التهربة ٠‏ وكانوا يعتقدون ان العالم قدي فألزمهم 
الغزالي بأن العالم حادث © دكانوا يقولون بارتباط الأسباب والمسبيات ارتباطاً 
غمرورياً. فأئيت لم الغزالي ان السبب الحقيقي هو الله > وان الله هو امريد بارادة 
قلية وأنه سواه ه١٠‏ وما ذهب الفزالي الى ذلك كله الا أيحافظ على العقائد . 
وبذب عن جياض الديث ٠‏ فباجم الفلاسفة مباحمة عديفة » واهتدى في أثناء ذلك 
الى دام جد يدة لانجدها الا عند ( ديكارت ) و ( ماليرائش ) و( كانت) 
00 ( هيوم ( 5 فلاسفة العصور الحديغة ٠‏ فقلبفة الغزالي يد المني فاسفة دينية 


جيل ليبا ام 


أو فلسفة مثالية تخصية اما قلنة امشائين ف فلسفة عقلية ٠‏ والغزالي قريب من 
ابن خلدون في قوة الابشكار » وهو أ كثر فلاسفة العرب كر رامن سيطرة آرسطو» 
ولكنه لم بغر من سيطرة آرشطو الا ليست لدؤاعي القلب ء ويلجأ الى أحضان 
الدين ٠‏ وتدكان ارده على اافلاسفة أثر ميق في «صير الفشفة في الشرق ٠‏ 
م ب أحد من تلاءيذ ابن سينا لارد عليه قتداعى بناء الفلدفة المشائية وتغرقت 
عناصرها وتلقعها رجال الدين وصبفوها بألوان العقائد » أما في الأ نداس فلم يكن 
حظ الغزالي في أول أهسه أحن من حظ الفلاسفة » فأعرض الداس 50 2 
واحرقوها ؟ أحرقوا كتب الفلسفة ٠‏ قال ابن طملوس : 

« وما امدت الايام وصلت الى هذه الجزيرة كتب الي حامد الغزالي » فقرعت 
اسماع الناس بأشياء لم يألفوها ولا عرفوهاغ وكلابع“خر بج به عن معتادم من 
مسائل العوفية وغيرم من سائر الطوائفيا الذين لم بعد أهل الا ندلس مناظرتهم 
ولا محاورتهم » فبعدت عن قبوله أذهانهم » ونفرت عنه نفوسهم / وقالوا ان كان 
في الدنيا كفر وزندقة » فبذا الذي في كتب آأذزالي هو الكفر والإندقة > 
وأجعوا على ذلك واحقعوا للأمير إذ ذاك © لوه عق أن نأض عرق هذه 
الكتب المفسوبة الى الفتلال » يزجمهم » وعزموا عليه في ذلا حتى أجايهم الى 
مأ سألره منه » فأحرقت كتب الغزالي وثم لا يعرفون ما فيها » وخاطب الأمير اذ 
ذاك جيع أهل ملكته يأمرم بحرقبا» ويعلهم أنه هو الذي أدى اليه نظرا- 
العباء » وقرئت مخاطبته على المناير » واشدع الاأعس بذلاك تشنيمًا عظياً ٠‏ وامتمن 
من كان عنده مما كتاب » وخاف كل السان علي نفسه أن يرعى بأنه قرأ منها 
كتاباً أو اقتناء » وكان في ذلك من الوعيد مالا ميد عليه ٠00‏ مم لم تكن 
ققد الأيام الا قليلة حتى جاء الله بالامام المبدي رضي 2 عنه » فبان به اناس 
ما كانوا قد خيروا فيه » وندب الناس الى قراءة كتب النزالي رحمه الله » 
وعيى من مذهيه اله يوائقه #فأخذ الناس في قراءتها واححبوا مها » وها رأوة ” 


اه 


غاة 1 الغدالي وزحماء الفلاسفة 
فيها من جودة النظام والترتيب الذي لم يروا مثله قط في تأليف» ولم بيق في 
هذه الجبات من لم يغاب عليه حب كنب الغزالي الا من غلب عليه افراط الود » 
من قلاة المقلدين » فصارت قراءت! شرءًا ودين بعد ان كانت كفراً وزئدقة60»ء 
فالناس في الا"نداس قد طاءلوا الغزاللي يما عامل به الفلاسفة في الشرق فكفروه 
في أول أمرم 5 كفر القلاسفة » وبدعوه 39 داعم ثم للا حمى اأكنيه أمير 
راجت بضاعتها واننشرت ٠‏ ولم يوفق ابن رشد رغ حلته على الغزالي في كعاب 
تهافت التهافت الى مدع الفلسفة من الانتراض © فقد اتهم النزالي باه اما كفر 
(الملاسفة ارضاء للعامة » وسبقه ابن الطفيل الى ذلاث فقال ان الغزالي يربط في 
موضع ويحل* في آخر » ويكفر بأشياء ع ينتحلبا ٠‏ ومهها يكن من أص فاك 
العامة قد أحرقوا كتب ابن رشد كم أحرةوا كتب الغزالي > واعساضهم عن 
كتنب النزالي في أول الأ ثم استهبانيم اياها يدل على ما جرى اليه أمرم » 
في كل قديم وحديث ٠‏ فيح يسكرون أولة ما وألذونه ولستونه آخفراً ٠‏ ولو لم يذب 
مصباح المضارة العربية تحت تأثير العنامسر الاأجنبية ااتي سيطرت على الاسلام 
لاددى تهالك الئاس في استان آآراء الغرالي الى ظبور مفكر جديد بعدء» . 
لا يكتني برد اعتراضاته على مذهب آرسطو 5 فمل ابن رشد » بل بوجع الى 
أصول مذهبه الصوفي ويفندها » ويستبدل بها غيرها ٠‏ إن قانون التضاد الذي 
اشرنا اليه سابقًا لا بعمل عمله في تطور الاأفكار الااذا كانت الا فكار حرة 
طلبقة ٠‏ فاذا انطلقت الا فكار في فضاء الحرية دعا بعشبا بع ٠‏ والكتهاً اذا 
حبنت في طبقات من حجب التقليد والتعصب الاحمى نضب ماؤها واثطفأ نورها ٠‏ 


جيل صلييا 


("ب1١١ ان طملوس » كتاب المدخل لصناءة المنطق » مجريط © حنود و ص‎ )١( 
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+ حابرا 

لا تظبر ادادة ذين الدين علي كوجك واتحة في اربل » وانها تتعين بذكر 
نوابه » وما قاءوا به من أعمال » فلا ديت أمهم تابمون لاأمره > منقادون لتوجيهه ٠‏ 
وهو في المقيقة المؤسس لهذه الامارة » كانت اقطاغه 4 ففكن أخلانه فييسا ٠‏ 
ولا يمت بنسب الى الدولة الزنكية » واغا هو امن مماليك آآق ستقر والدمؤسها > 
وقد أرضت ادارته الدولة والامة ٠‏ وكان قد ولي ازيل كثيره ون > فلم يعرف لم 

امم 6 ولكنه ذاع صبته 6 واننشر خيرم ٠‏ فقام ما فك ن القيام ل 
بعد ا 0 مهملة ٠‏ فقضى آخر أيامه فيها ا فيها مرقده الأأخير ٠‏ 

بحؤلاء نو 

: سرشكين الزيني نانب اربل‎ - ١ 

كان زين الدين علي كوجك 0 بالموصل اتصالاا غير «نفك > فيعين وان 
عنه في اربل ٠‏ وان المترس أحدم - كان أرمنا فأسلم » ورب تربية صالحة تأعذقه 
سيده > وتقدم عنده » واعقد عليه في كثير من أموره » واستنابه يف اربل من 
تاريخ يبا سنة اموه 

وللتريية الاسلامية أثرها فيهء فكان من الأخيار » وادارته قزيةء أرضت 
الاأملين م كانت أعمال سيده كذلك ٠‏ ومن أعماله المبرورة : 


لس 6ه سم 


ثللة 57 بكبكين ‏ مظفر الدين كو كبري 

اح ببى مساجد كثيرة في اربل وغيرها * 

* - بى مدرسة القلعة سعة 79 م٠‏ 

* - ببى سور مديئة فيد الني في طريق مكد من جبة بنداد ٠‏ 

أثر آثاراً مالحة أمثال ما ذكر ٠‏ وكل فا فمله من ماله ٠‏ ولا شك انه تمثى 
ورغبة زين الدين وظبرت مسكانة زين الدين بنائيه المذ كور 

توفي في شهر رمضان سنة عقوو أ. 

؟ - أبو منصور محاهد الدين قاهاز الزبني ( نائب اديل ) ؛ 

هو ابن عبد الله الملقب ماهد الدين المادء ٠‏ كارك عتيق ذين الدين علي 
اكوحجك » وأصله من مستان ه أخذ صغير] » وكان أبيض الاون » نسب الى 
زين الدين فقيل ( الزيني ) ٠.وكانت‏ مخائل الغ'بة لاخحة عليه © فقدمه معتقه وجعله 
أتابك أولادهء وفرتض اليه أمور اربل/نيابةعنه في ه رمقان سنة همه 
لدال م أي صار نائب ١اوبل‏ اثر وفاة سرفشتكين ن هباشرة وبعد وفاة زين الدين 
علي "كو جك سدة 59 هه - ١١78‏ م غلفه ابنه مظفر الدين كو كبري فكان تائيه * 

ثم خلع مظفر الدين 6 "الامارة» ولي أخرء الأأصفر ذين الدين يوسف 
ابنالسكين ؛ فكان نائبه ايفن ٠‏ ودام الى مئة لا“ ه ٠‏ وفي هذا التاريم انتقل 
الى الموصل © وتولى أمورها في ذي اطحة سنة انمو الااام» صارنائب 
الموصل في دولة الاتابكة » فراسل الملوك وراسلوه » وكان بلغ نهم بلكثية 
مالم “يلغ سواه ٠‏ وكان منشيه ( محد الدين ابن الاأثير ) > فوض اليه الا"تايك 
سيف الدين غازي بن موديد ( 18مه- الاوم) الحكم في بلاده » لماراء من 
اخلاصه وحن مقاصده ع واعقد عليه في جمدم أحواله ٠‏ 1 

ومن امهم" ذكره هنا ان اعد الدين هذا كان يجمل ا كثر أموال اربل 
أيام نيابته ؟يقدمما الى الأ تابك ١‏ وبهذا تقرب الى أتابكة الموصل > وجلب النغرة 


١‏ ابن خاكان ج راص لدك1ء 


عباس العا ي 00 

والثقمة ا الاربليين ٠‏ 37 جب أخرى انه أثر اثار جيلة في الموصل ©» 
د يكن لادبل تعب منها © 

وني أيام الأنابك عن الدين مدعود ( 1ه ه -- 8ه ) قبض عليه في جادى 
الأولى سنة هدهو ؟ّاام وبق مقبوضا عليه عذرة أشير > م أطلقه وأعاده 
الى ما كان عليه( ٠‏ وزوني في ديع الأول سنة دحه- كؤاام ٠.‏ 

هذا ٠‏ ولما كان التقاله الى الموصل سئة الاهه فهذا بعدءيداً تولي ألي الاظفر 
زين الدين يوسف ابنالمكين الأمور إنفسه م وقيامه بأعباء الحكم «بأشرة ٠‏ وقد 
علمنا أن نيابة مفاهد الدين قاهاز بدأت من دفاة سر فشسكين الزيني » ودامت إلى . 
التاريخ المذدكور وقد التقل الى الموصل ٠‏ وكان في أيام ذين الدين علي كوجك 
قد ظير عظير الخلص »> وبعد وفاته استيد بالفكي الا انه أخلص للا تابكة حتى 
صار نائب الموصل ٠‏ وفي اربل حدايث بينه وبين ين الدين بوسف مشادة ع 
ان فملته مع 2 وكير يي غير مبولة ٠‏ 

قال ابن الأثير في الكامل : «كان عاتلا أديًا خيراً فافلا يعرف الفقه 
على .ذهب ألي حنيقة ويحفظ من التاريخ والاأشهار والمكابات شيا كغيرا »٠‏ اها" 

وتفصيل حياته في أتابكة الموصل 4 وفي الكامل » ويف كتاب الروضتين 
وابن شلكارن وءؤلفات عديدة ٠‏ 

م- امار مظلفر الرئن ك كبري ارر ولى 

هذه الامارة قصيرة الأأجل » تليلة المدة ٠‏ وأكان أبو متصور تاهاز أرفى سيده 
ذين الدين علي كوجك حتى نال ايابة اربل ع وجعله اتايك أولاده » وبعد وفاته 
تمكن من نزع الامارة من ابنه كو كبري ٠‏ قال ابن خلكارت في ٠فياته‏ : 
« ا توفي زين الدين علي أكوجك ولي موضعه ولده مظغر الدين "كو كبري > 

١ 0‏ لكامل لابن الأثر ج راس ص0 وهو اأصوات بحلاف ماذ؟ ف الى خلكن 


3 دص وح ٠‏ وهناك زرحي (؟ اللكاءولابن الاتيرج #اص ١‏ * وهتاك صل حائه 


لك آل بكمكين مظفر الديين كو كبر ي 
اوغرة 4 اااسة وكان اتابك محاهد الدين قاعاز » فأقام مدة “ثم تعصب محاهد الدين 
عليه » وكتب محشيراً انه ليس أهلا لألاك» وشاور الديوان المزيز سيق أصره 
واعتقله » وأفام أخاه زين الدين أبا المظفر يوسف مكانه » وكان أصغر منه » م 
أخرج مظفر الدين من البلاد » فتوجه الى بغداد » فلم يحصل له بها مقصوده م 
فانتقل الى الموصل ومالكها يومئثر سيف الدين غازي بن مودود ٠٠0‏ ثم اتصل 
بخدمة السلطان صلاح الدين وحظلي عنده الم» ا" ١‏ 

ومن هذا نعل ان فايماز كان قد تخامل عليه بل تعصب وان ذهابه الى الموصل 
يوافق أيام سيف الدين غازي بن مودود ( 070 هس م ) أي أنه من “حين 
عم بالأتابك الجديد مال اليه مستنصيراً به بعد ان لم يثل قبولا من بغداده - 

وقال ابن الاأثير سيف كامله : ولي قاهاز ‏ اربل سئة 085 م فلا مات 
زين الدين علي كوجك المئة 01 ه بي نهو الحالم فيها » ومعه من يختار من 
أولاد ذين. الدين ليس لواحد منهم معه حكم ٠16ه”)‏ 

ومن هذا نعم أن قاهاز قد تخامل عليه » وأهانه بالبس » وطرده » فذهب الى 
بغداد تتاب مسماة ؛ ولا ممع بأن سيف الدين غازي بن مودود قد صار أتابك” 
مال اليه مسئتصراً به بعد ان خذل من دار الخلافة وكان يفان الث الخليفة 
بتنذه وسيلة للتدخل في أمور ادبل » فل يخي سيف الدين أمله ٠.٠‏ 


5- رام مظافر ارين كوك ري شري اربل 
ان طرد مظفر الدين من اربل بعد حبسه وادانته وتعصب ماهد الدين قائاز 
عليه ل يفل" من عنرمه » شتفي الى دار اطلانة ء مم الى الموصل الى الا"تابك 
سيف الدنن غازي ٠‏ وكان قد ولي الموصل بعد الحادث الذي جري عليه فالخذه 
وسيلة للذهاب اليه ٠‏ وهذا الاتابك لم يرده خائيًا » واقطعه حرات ٠‏ ودامت 
امارنه علها مدة ٠‏ وهو تابع للاأتايكة منقاد لالوامم ٠‏ 
( 9 )وفبات الأعيان ج و ص ٠0و‏ طبعه بولاى» ‏ (م )السكاسل لابنالاتيرج؟ اص جح ٠‏ 


عياس العزاوي أطاي 

وي سئة الاه صار محاهد الذي قاهاز نائي الموصل » وولي مص الاأتابكة باليابة» 
فكان ذلك داعية التذمي من ادارة الاتابكة ١1‏ كان بدنه وبين محاهد الدين من 
العداء والثثرة من معاماته 

وم بتعرض المؤرخون لذكر, الا قليلاة ٠‏ وكان أهل الاقطاع لا يذكرون 
حتى يظبر ما يستوجب ٠‏ كن يقوم بالحدءات المطلوبة بلا ترود ٠‏ ومن أم الحوادث 
ان المشادة بين الأ ناكد وبين السلطان صلاح الدين قد بلخت منتهاها » فني شوال 
سئة الامو ااام عرق -مماك. بنتها + فاتكيرت: مسزة الناطارك 
صلاح الدين بمظفر الدين كو كبري 6 وكان مظفر الدين في هذه المدركة في *منة 
الأتابك سيف الدين » فانتصر من جبته ٠‏ ولما رأى السلطان صلاح الدين نكو'ن 
الحطر حمل بنفسه وجازف بقوته » فاتكسر سيف الدين ومن معه كسرة هائلة > 
وتراكوا أثقالم » وخياءهم وما جحت المفاوة أت قبل هده الممركة في أمس الصا لتدد 
سيف الدين وأمله في القضاء على صلاح الدين > اذ اله في حالته لم 'تحمل انتصارات 
السلطان ملاح الدين » فخذل خذلاناً عظيآ و كانت هذه الواقعة قاحعة الظبر ٠‏ 
٠‏ والى هذه الأأيام كان مظفر الدين واليا للا تابكة » ومثله ين الدين يوسف 
أخوه ٠‏ ولكته بوي محاهد الدين- قاماز الااعس في هذه اللئة (اثيابة الموصل ) » 
وتلطه على ديلة الاتابكة لم يبد شبًا» كم غيظه » ولم يجام باطثلاف عليه 
وبعد وفاة الملاك الصاح بن نور الدين الشبيد في ١‏ رجب سنة لالاه حدث ماحدث 
بين الأ نابكة وصلاح الدين وكان الانابك عن الدين وصاحب أمرء حاهد الدين 
أيفا » فل يعتد بأمراء الشام » ونمته المؤرخون بأنه كان ضيق العطن 6 فرحل 
الأنابك من حلب وكن قد أقام بها الى 11 شوال من هذه السئةء حتى أى 
الرقة م ولتي الا"نابك أخاه تماد الدئن فاستقر بنها مقايفة حابي لجار لاعتقاد 
الأتابك انه لا ينكنه حفظ الشام مم الموصل للاجته الى ملازمة الشام لاجل 
السلطان صلاح الدين » فتسم عماد الدين حلب في 1*8 الحرم سئة 4ه ه وأرسل 
عن الدين. من تسل مهار * 


م 3 يكتكين ل مظقر الدين ك و كبري 

وبلغ ااسلطان صلاح الدين أن رسل الموصل وصلوا الى الافر شح يذونهم على 
تقال صلاح الدين > فلم أمهم تكفا اليمين » نقصد الأتابكة جم كلة الساكر 
الاسلاءية على العدر» فأخذ في التأهي لذلاث وقد زادت حوادث الأتابكة في 
أشغاله ٠٠٠‏ ولما بلغ عماد الدين ذلك سير الى 1 يشعر باتمير و للستت العساكر » 
وسار ااسلطان صلاح الدين حتى نزل على حلب ع فتكن الا تابكة شفله الشاغل » 

الأئهم صد وه عر ان مم الافرم ٠‏ وكان وصوله الى حا 

في ١1‏ جادى 6 ولى سئة برلاه د فأقام للا ار رمن في ١؟‏ منه بيطا 0-0 . 

وفي هذه الأثناء استقر الال نه وبين مظفر الدين كو كيري » وكارك 
اك صاحب حوان * استوحش من أتابكة الموصل ع وخاف من ماهد الدين فاعاز » 
فاليا الى السلطان صلاح الدين» ذعير الى قاطع الفرات » وقوتى عنم الساطان 
على تصد بلاد 3 وسبل أمرها كاد > ودخل الرها والرقة ونصيبين ٠‏ 
فكان هذا التاريخ زمن اتدال مظفر الدين بالسلطان ضلاح الدين وهو ججبادى 
الاولى سئة الاه لم 1135م + دكن قد حثه على قتم الموصل الا انه لم 
يوفق » ورجع عمرا لأشباب اقتذتها الاأوضاع الزبية » لكلا يترك خلفه خاليًا ٠٠‏ 
وكفاه منهم ان أرعم ) وجعلهم في ربب من أمرم) وليس للم قوة الباجة ٠‏ 

دفي سنة حلاده توسط رسول اطخليفة واخرون ممه في الصلح فذهيوا الى 

جلاع الدين ودخلوا ددشق في ١١‏ ذي اأقعدة سنة هلاه وس ؤذاا م فلم يشفق 

الااعس ٠‏ فان صلاح الدين اشترط في الداهم ان يكون صأحبا اربل والجزيرة 
على خيرتها في الانتاء اليه أو الى الموحل وهذا دليل على النفرة من ماهد الدين 
قاهاز قبل هذا التارخ ٠‏ وكان:صاحب اريل زين الدين بوسف أخو مظفر الدين 
أك و كتري قد حدث ينه وبين ماهد الدين ماحدث من وحشة ععينها كانت 
موجودة بين مظفر الدين ونه م كان القبض على ماهد الدين أيام الاأثايك 
عل الدين وكان ائبه تأوئتى ذلك الى أن رج اربل وغيرها من بده لحر ص 
الا مس اء على مطالبهم الخاصة وذلاك باقصاء محاهد الدين وشياع 'امارات عديّدة ٠‏ 


عيإس المزاوي يدن 
1 وفي ذي المحة من هذه السئة ؤرد على صلاح الدين رسول اربل للف له » 
فتوثقت الالفة وحصل الاتفاق » فأمن ببذا غائلة صاحب الموصل ولم يكن الأأعس 
ل في الموصل فقد شمروا به قبل ان يكون «وضوع لمعت - في 4 جادى 
الآآخرة سئة ١ه‏ وصلت رسل زين الدين يوسف صاحب اربلمسةصرخا بالسلطان 
صلاح الدين يخبره ان عكر الموصل وعسسكر. قزل بن يلد كز صاحب ديار المحم 
وماهد الدين قاعاز قد نزلوا على اربل + وحبوا وأحرقوا في قراها فنصر عايهم 
وكسرم ٠‏ وكان أملوم أن يقضوا عليه فخابوا ٠‏ ومن هذا يعم اتبع دقفوا على 
جلية الأأص فل تخف خافية عليهم » فقاموا ها قاموا به + . 

ولا عم صلاح الدين ذلك ر<ل من دمثق يطلب بلاد الموصل فتقدم الى 
العساكر فتبعته » وسار حتى أل حران والثتى مع مظفز الدين بالبيرة في ؟١‏ ارم 
سئة امه ه > ووصل السلطان الى حزان في 4 من السدة المذ كورة وفي 
1'هنه قبض على مظفر الدين بن زين الدين لشيء كان. .قد جرى منه » وحديث 
كان قد بلئه عنه رسول فل يقفب عليه والكره» فأخل منه قلعة حر”ان والرها » 
م أقام في الاعتقال تأديبًا الى مسعهل ربع الاأول عم لم علية وطيب قله » 
وأعاد اليه قلعة حر ان ودياره التيكانت بيده » وأعاده إلى قانونه سيف الأكزام 
والاحترام » ولم لتخلف له سوى قلعة الرها » ووعده بها ٠‏ وهذه الحادثة اشارة الى 
ان السلطان داخلته الشبية في أنه فاوض الموصل عل اربل أو فلوضته الموصل عليها ٠‏ 

9 رحل صلاح الدين في ” ديع الأول من السنة الى راس العين » ووصل 
اليه رسول قليج ارسلان يخيره ان ملوك الشرق بأمسرم قد اتفقت انهم على 
قصد الملمطان ان " يعد عن الموصل وماردين م وائهم على عنم فمرب المصاف 
معه أن اصر على ذلك ٠‏ ولكته بعد ان قام بأعمال عدة رحل نو الموصل في 
اامنه حتى نزل موضها يعرف بالاسماعيليارك قريب الموصل بحيث يصل من 
المسكر كل يوم نوبة جديدة تخاصر الموصل ٠.١‏ وفي هذه الأثناء في ديم 


0 آل بكتكين ‏ مظفر الدرنن ك و كبري 
الآخر سئة 581 :وني صاحب خلاط » فطمع السلطان في خلاط وارتل عن 
الموصل توج تحوها ٠‏ 

ويهدنا أ الموصل وصاحب ادبل > فان صلاح الدين قد ضالط المواصلة وكان 
سبب ذلك انث الأتابك عن الدين صاحب الموصل سير ابن شداد الى الخليفة 
يستنهده فلم تحصل منه ذبدة »مم بلغهم ان صلاح الدين قد مرض فاتخذوا ذلك 
فرصة » فبعثوا بالرسل اليه ٠‏ فم ما بينها نوبينه في ذي الحجة سنة اإرهه "5 . 

كل" هذه تعين توجه علاقات صاحب ادبل نحو صلاح الدين ٠‏ وهكذا حالة 
مظفر الدين +٠١‏ ودام الصلح بين الأنابكة وصلاح الدين الى تاريخ وفاته بل 
ان المواصلة اشتركوا فعلا في حروب الدليبيين في المصاف الاأعنام في عكا م 
يهكذا مظفر الدين بن زين الدين قد اشترك بجحفله "6.٠0‏ ومن اه ١‏ اشترك 1 
فيه مظفر الدين ( وقمةخطين ) وقد أبدى فيها بسالة تذكرء وقف هو وتتي الدين 
صاحب ماه والكسر العسكر بأمرة ٠‏ م لا سمعوا يوقوفها تراجموا حتى 
كانت النصرة للمسلمين وقتتع الله تججانه عليهه”" . 

وكان في ستة 028 نه قد سارمظفر الدين "كو كبري فنتس الناصرة وصفورية 
وقد وصفها العراد الاصفبائي بلاغته المعروفة وأطنب في الشناء عليه اربحه الممركة 80 , 

وهكذا كانت له مواقف ليه سنة ههه ذكرها الماد "؟ 5٠‏ ذكر من 
أبلى البلاء الحسن © وخص” عن قام يمبمة ٠‏ 

تقود مضضروبة : 

وعهمنا أنث أمين بمض اانقود ااتي عثر عليها » وكانت باميم الللك الناصر 
صلاح الدين يوسف » وام حسام الدين يواق بن ابل فازي من آل أرئق 
(غدهه- لاؤهه) ضرب عام! اسم ( كوكيري بن علي ) ٠‏ وهذه تدل على 
1 (9اسيرة صلاح الذي : ابن شباح س 0م ٠‏ (*)اين داو ص سصوء٠‏ 

(ع) ابن خلمكان ج خض ذعه (ه) الفح القسي في الفتح القدسي سس ولوسابم 

(0) الفتح اقبي في الفتح القدسي عي 1 1 


عباس المزاوي يك 
انها من سرب امارته في حر"ان وتلك الجبات بمد ان انفصل من الاأتابكة 
أيام حسام الدين يولق من بتي ارتق أي في سنة «58٠١‏ أو بعدها حتى منة 
تء دء ولم بوجد فيها حل صرب ولا تاريخه ٠‏ ولا يصح ان يقال انبا من 
ضرب اربل ‏ وم الاأستاذ ( اسماعيل غالب ) في كتابه ( المسكوكات التركانية ) 
من قسم ( المسكوكات الاسلامية ) » فم تكن لهذا'النقد علاقة باربل وائما ضمرب 
أيام حكه على حرتالث والرها وفيه انه على وفاق مع الدواتين من آل ارتق 
| وكل نوت 0 
وهذا النقد من نحاس ؟ ولا كان خالا من التاريخ ول الضرب فانه ضرب 
في 'أيام مظلذر الدين "ك و كبري من سئة 541 - الى سنة 70 ه أي بين هذين 
التاريخين وليس هذا بصواب ٠‏ في هذا التاريخ :لم تتكن علافة لآل أرئق باربل» 
وائما الملاقة بالسلطان صلاح الدين وحلاء » وبأخلاقه 66 
ونوضح هذا التقد بايراد المكتوب فيه فقد جاء في صفعة منه تصوير حاكم 
لابس لامة المرب في جائب منه ذكر حسام الدين يولق بن ابافازي وفيا الأخر 
ك وكبري بن علي * 
وفي الصفوة الاأخريى في الوسط الملك الناصر صللاح الدنيا والدين يوسف بن 
أيوب ( وني الأطراف ) بي دولة أمير المؤمنين ٠‏ 
؛في هذا ماينني عن الاإضاح ٠‏ واعل التصوير لمظفر الدين نفسه » وهو الذي 
ترجحه ٠٠٠‏ وان العلاقات بين كو كبري وبين آل أرتق لا تزال محبولة لم يعينها 
المؤرخون » لتعرف جبة الاتصال ٠‏ وكل ما تعلمه من الاستدلال بالحالة المشوودة 
ان مظفر الدين كو كبري انفصل عن الموصل > فولد اتفاقاً بشه وبين آل أرتق 
كا انه مال إلى صلاح الدين » وأخلص له في التماون كرب الصلبييين » فكت 
الاألغة » فاشترك كل ارتق ؛ وال أيوب ) في مسرب النقود وكان آل أرق 
يقرنون أسماءم بأسماء آل ايوب ٠‏ 
(| للسكوكات الثركانية من قسم المسكوكاث الاسلامية مي 0م 


03 آل بكشكين ‏ مظفر الدين كوك كبري 


"ولا كان حسام الدين يولق دلي الاأعس دنة ١مه‏ و فلا شك ان مخ سرب النقود 
جرى في هذا التاريم أو بعده * ذهو محدد استش كمه ه لأن كو كبري اتقصل 
من هباك في هذا ااعاريخ» فعا ان النقد امسر ب كأن خلال المدة بين ١لمهوتمه‏ هه 

وفي سيرة صلاح الدين لابن شداد : في أوآخر ذللك الهوم -8؟ بيع الاول 
سنة كممه- .١ه ١‏ م قدم الى اللطارن صلاح الدين ب مظفر الدين بن 
ذبن الذين جريدة مسارعة للخدمة »م عاد الى عسكره في لامة الحرب © فعرضهم 
ااسلطان حتى وقف بهم على العدد ع و كان ما تقد عسكر الا يعر ضهم ولسيرم 
الى العده و » وينزل مم في خحيمته عدا م لكام ويلع م تامهم عا ايب به قأوميم 
اذا كانوا أجانب ثم لغرب خيامهم حيث ا بها مكريين » لك 

0 جاء أخوه زين الدين“يوسفت>» واستقيله السلطان »وبعد مده قصيرة مرض 
فتوفني » فصار مظفر الدْن كو كبري مكانه على امارة اربل > و تتازل سما كان 
يده من اقطاع إلى ااسلطان ملاح الدين فأنم بها على الماك المظفر ثقي الدين ٠‏ 
فتكون مدة مظفر الدين حارج اربل قد دامت الى * شوال سنةكة مء 

اب افر زى الرئ مسف بالتلين 
( أمارته على اربل ) من سئة 535 ه الى سنة 647 ه 

ولي زين الدين يوسف ينااتكين بعد 6 و كبري ٠‏ ومدةٌ امارئه 2 
٠‏ سنة » ومن الغريب ان الؤرخين لم يذكروا أعماله فيهاء كأ ما غة بعمر أ 
برق؛ خاطف ٠‏ ولا شك ان مني الوصاية كانت إلى سنة اله ام» رهذه ليس له 
عمل فيا ٠‏ فاستقل الا انه لم يذكر له حادث مبم: خلال هذه المدة من سنة 
الاه والى سنة 45د م٠‏ : 

وعراجمة حوادث المماصرين واستنطاق جلة من المؤرخين كتب لنا العثور على 
بعض الحوادث الفامضة عن أيام امارة ذين الدين يوسف فبل كن خايل الذكر 


(5) سيرة صلاح الدين لآن شداد ص ٠50‏ 


٠‏ . عباس المزاوي 2ه ا عم 
في حين انه اسشكير تمل قاهاز من جراء ارساله ففلة دخل ازيل الى الاانابكة > 
واستبداده في الاأمور » تكن من اخراس > أو انه قربه الأتابكة اليهم لا رأوا 
من اخلاصه لم ٠‏ وكان الأمول أن يتكتب ابن الأثير » ولكنه أغفل ذلك » 
وذك أعماله المبمة التي تستدعي مدحه وا كتفى بها وكان المتوقع ان بكب 


المؤرخون الآ خرون لم قصل الينا جيم الوثائق التاريخية للعاد الكاتي الاصبهاني» 
ولا مخابرات محد الدين ابن الأثير ٠‏ فلا تزال الوثائق مطمورة أو ادركبا الفناء ٠‏ 

ول توصل الا الى : 

١ل‏ واقعة اربل ٠‏ وهذه زادت في المثادة ٠‏ أدرك زين الدين بوسف تور 
الوضع ٠‏ واعل العلاقة ولدها قاهاز نفسه ٠‏ وتفصيل ابر ان دولة الأأتابكة في 
الموصل كانت تتطلب ٠١‏ كان يقدمه قاياز أيام تيابته عل اربل > فرأى ذلات أمراً 
كبيراً وان عددناه السبب في ذماب قاهاز من ارين » وذهابه الى الموصل > فلا 
ينبنى أن تعاد التحربة 6.٠ء‏ 

وله ذهاب قاهاز وتولية نيابة الموصل توتراً.بين اربل والموصل» فلم يشأ ذين الدين 
بوسف ان يحمل الاموال لدولة الا تابكة فأدى ذلك الى التقرة إل يعخبر العامل 
الأ كبر في انفهاله من الموصل» وشعوسه على دولة الا تابكة » وميله الى صلاح الدين 
وفد ظبرت قوته » وعظمت مكانته في اكسرء قوة الأتابكة الذين تولى أمرم 
قاهاز وهذه الواقعة قربت أ كمْر من صلاح الدين بل ان صلاح الدين في رغبة 
من عد بد المعونة اليه ا* 

كان ذلات في سنة ٠ه‏ ه - ١١44‏ م » وصلت رسل صاحب ابل صلاحالدين 
في ١4‏ جادي الآخرة من هذه السئة فسار صلاح الدين يطاب بلاد الموصل 
' انتقامًا من .هذه الفعلة * 

؟ ع قيامه عساونة فعلية لصلاح الدين في حرب الصليديين ».وظبرت له حوادث 
أخرى * فل يبمل أعس المساعدة بالمال والنفوس ٠‏ وكانت اربل بد الا"تابكة القوية ‏ 


084 آل بكتكين ‏ دظفر الدين كو كبري 
الفتاكة في حرويباء لحرمهبا أطرق» والحرص الزائد دون السقل بل ”كان عملها 
طيشا ء ولذا كانت اقطاعات أميرها ذبن الدين علي "كوجك بقدر ما كان يقوم به 

من الأعمال » وهذا ما كان صلاح الدين يثرةبه لجاب أمير اربل زين الدين يؤسف 
كا أنه لاخرض نفسه قرب اليه مظفر الدين وكان قد نفر دولة الأ تابكة في 
الموصل لأن مدير أمرها محاهد الدين قائماز وَكان قد طرده من أمارئه وامارة 
أبيه وجعله مشرداً يتطلب استعادة ملك امنتزع منه ٠‏ 

» - وفاته ٠‏ كانت في أيام جباده في سبيل الله نصرة الارسلام في المروب 
الصليبية ٠‏ وكان ذلك في 8؟ رمفان سئة كمهه - ١15١م‏ بالاصرة بالقرب 
من علكا » ويقال ان المسيح ( عليه السلام ) ولد بها ٠‏ 

أما حياته في أيام الوصاية فانها لا.تذكرء وانما ذكرها المؤرخون لنائبه قاجاز » 
والأيام الاأخرى في نفرته من قاياز > ومن التزم جالبه من الأأتابكة فأدذى الى 
انقصاله عرن دولة الاأتابكة واتعاله بالسلطان صلاح الدين » م وفاته في 
سبيل الله محاهدا ٠‏ 

نعته في الفتسم القدسي بِقوّله : «كان جار لاتكتائب» بار بالأباعد والاقارب: ٠‏ 
فرضت الاأيام يمرضه أياما ‏ وتلبيت القلوب منا لاتلرف عليه وقد أمست عرام) 
سراما » وعدته بطبيب السلطان فل يأنس به 4 ولم يسكن الي طبه »لما كان يلم 


من منافسة أخيه مظفر الدين في موضعه > وانه ينتعش عمرعه » فا كتنى بصاحب 
له يطبه » يوافقه على ما يحبه » وهو جاهل هزاجه » ذاهل عن علاجه ء فب المام 
في حمى شيابه نارم » وأذوى غصنه غداة قلناما أزهى أزهاره » وما أنفر نشاره ٠‏ 

ولزمه أخوه مظفر الدين حتى فارقه 6 وما ظير عليه الغ حتى قيل أنه ممراه موته 
ووافقه » وقصدناه معز بن على ظن انه جلس للمزاء » فاذا عو في مثل يوم المناء » 
وهو في خههة ضربها في عنم أخيه » واحتاط علي جميع ما يحويه » ووكل بالامساء 
اباي لاع يمره 4 كن أن بعصوا فيها اذا رجعوا اليها ويجموها » وخدم 


ال ا ااا اا ا 253511111 


بخمسين الف دينار حتى اخذ اربل وبلادها » ونزل عن حران والرها ومعساط 
والبلاد التي معة وأعادها» وزادء الساطات شبرزود » وأحكم سيره الاأسباب 
والاأمور » فاستمبل الى حين وصول الملك المظفر تقى الدين ليغزل في متزلته مجنده 
و صحبه الميامين مفو صل يوم الا أحد؟ شوالسنة87ه لى بعدالعطل الأحو ان 
وجاء في سيرة صلاح الدين لابن شداد ؛ داح كان وصول زين الدين صاحب 
اربل عيذ العشر الأأواخر من جادى الأولى ( سنة كهه وب ١15ام)‏ وهر 
زين الدين يوسف بن علي بن بكتكين » قدم بعسكر حسن وتجمل جميل » 
فاحترمة اللطان وأ كرمة وأنزله في خهته »وا كرم ضيافته » وأمس بضرب ته 
الى جاني خهة أخيه مظفر الدين ٠‏ »اء ""© 
أمأخوهفقدجاء الى صلاح الدي نكر بدةفي8؟ دبع الأول سنة لمهت ١و‏ اام 
وعن مضه دوفاته قال :« وفي ذلك اليوم - 5 ارمضان سنة كلعف كلامت 
عرض زين الدين يوسف بن زين الدين مالع ابل مه شديداً بحميين عدلاتي 
الأوفات واستأذن في الرواح فل يؤذن-له > فاستأذن في-الانتقال الى الناصرة 
فأذن له في ذلك اليوم » و أقام بالناضصرة أياما عديدة عرض نفسه » فاشتد به المرض 
الى آيلة الثلاناء 8؟ رمضان وتولي رحجمه الله © وعتده أخوه متافر الدين يشاهدء 
وحؤن الناس عليه لكان شبابه وغربته » وأنم السلطان على أخيه مظفر الدبن 
يلده » واستنزله عن بلاده التي كانت في يده وي حر"ان والرها وما يتبعها من 
اليلاد والأجمال > وضم اليه بلد شهرزور أيض) » واستدعى الملك المظفر تقي الدين 
يمر ابن أخيه شاهنشاه ليكون نازلا مكانه جابراً لحلل غيبته » وأقام مظافر الدين 
في نظرة قدوم تقي الدين » ولا كان مصحاء نهار * شوال سنة 085 قدم وعاد صتمبة 
معز الدبن “نهر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن ذنكي وهو صاحب 
الجزيرة إذ ذاك 6000 ام" 
1 ع الفتح القسي في القت القدسي ص ١م ٠‏ (؟ ) سيرةصلاحالدين لا نشدادص١٠١٠‏ 
(؟) سيرة صلاح الاين لابن شداد ص ه؟؟١‏ وان أي مذرية ج ه ص ه» وان خللكان 
في ترجة للوفق ٠‏ وهناك قسيدة مدحة بياج ؟ من 2م ١‏ 


اه آل بكتكين ‏ مظفر الدين ك و كبري 
1 مظفر الرن كوكري 


امارته الثائية رده م: ٠عتمه)‏ 

من أعظم (آل بكتكين ) » وأكابر من اشتهر من رجالا ٠‏ وجاء لقبه في 
الشود ( ملك الأأضراء ) مظفر الدين أبو سعيد كو كبري 1 يسبقه أحد من 
أمسرته في فضل »© وان كانوا ذوي مكأنة لا نكر »ولا شارك في ماقام به 
مشارك في مسكرمة وانعام وان كان لا يميم ان تبمل قدرتهم على الادارة وفوتهم 

في الحروب » بل قد تتفاءل عبه عظمة الملوك ء لا في السفك والنهب» بل سي 
اعمال البر واعمير » وما بعلي شأن المحلكة ويقوي ثقافتها وآداما ٠‏ 

ويعد بحق” رجل التاريم لا بزال ذكهءنتشراً في الأوساط العلميةة وني 
التاريخ السيامي والأأدبي واليجق:ة أدنمى صنوف الماعات > ووجه الملكة توجيها 
ها ٠م‏ يطوج بهاءفي المازق الرجّة ». ولم يكن من الفاتحين السفاءكين 
امحازفين > أو العتاة الجبارين * كان الفذا من نوعه بين أعيا' الشرق » أحيا اربل 
حياة طيبة > وأنمشها وأعلق مذَازكبا جما لآ ميد عليه في امارة لم يكن فامن 
الشأن قبل هذه الاميرة ما سق ان يذكر به 00* 

قام بادارة حقة > وبأجمال سياسية مقبولة ممعدلة » ومسكن من ثقافة لائقة وراعى 
الأمور الدينية » والأأخلاق القوعة » فكان لتدظيمه أثره » ولادارة ماليئه وجيشه 
المكانة الفعالة في الترتيب المرغي بين عوامل متنوعة ع متنازعة الأهواء» فهو 
ماما بدولة الأ تابكة » وباملافة » ودولة الاير بى) أوةف الحاورين عند حدودم » 
وم يفون او ثوب ويتأهبون للغنيمة » كن يحكتة وحسن سياسته » أرف 
لزب إعضهم ببعض 4 يتفق مع هذه مرة» 9 تلك أخرى ويداري اخلافة * 

كان في أهبة من الطوارئة . “ل ستطع أن تمك به أحدء وم يفثر أو يطش > 
بل استخدم القوة ولم يطوتح بها وآماله مصروفة لاتفام لا للحرب في حين أن 
قوته لا يسعان بها » فييدد بها الدول الأخرى > ولا يكن إلى المشادة ٠‏ كن 
من اعلاء شأن هذه الامارة » فأبى لا حمسن السمعة > ولم يكن كلوك مضوا غير . 


غياس المراوي لكف 
مم ٠‏ ذعبت أجمالى هباء » أوكانت محل الاعمبار والسخط ء وذ كراها 
ذكرى الجابرة السفا كين 5 حياته بنشاط كبير » ولم تكن خاملة مبملة ٠‏ 
تبتدي'حياته في اربل من تاريخ ذهابه من عبد الساطان صلاح الدين بعد وفاة 
اخيه » وتنازله عن بلاده » وطلب العودة الى اربل والاكدناء بها » فذهب اليها 
في * شوال سنة م0 م »* ١‏ 
ظبرت مواهبه “ وبدت أعماله المستقلقء وظل على ولاء صلاح الدين الى ان توفي » 
ثم والى الماك العادل بالوجه الل كور ٠‏ وكانت العلاقة بالا تابكةقد قطعت من أيام 
اخيه زين الدين بوصف يدا سكين ومالت الى الدولة الايوبيةه صلته بها كانت قبل ضيه * 
النقور المشروم في أامر 
وهذه وصل الينا أقدمها » واعلها أول ابا 4 النقد المؤرخ في سنة لمهم » 
فان محيئه الى اربل كان في ؟ شوال اسنة كمه مه- .ؤارام ولا شك انه بعد 
وصوله اليها لم يستطع أن يقوم بالغسرب في تلاك السنة ااتي دخلا أي لم تشاهد 
له في هذه السئة نقدأ مفروياً » وانما شوهد هذا التقد وجاء فيه ذكر التاصير 
صلاح الدبن يوسف بن أبوب مقرونا .اسه ( كو كبري بن علي ) ٠‏ 
ولا شك انه كان علي ولاء هذ ااسلطان فذكر امه في صفة ‏ واطليفة الماصر 
لدين الله اميرالمؤمنين؟ وولي عبده عدة الدنيا والدين أيا تمسر حمدافيالعتنحة الاأخرى ٠‏ 
مش كو كيز ي على سرب النقود مصرا باسم ا لوك من لأ يوب الىأيام ا ملك الاأشرف 
الي الفتس مومى بن لمك العادل سيف الدين ألي بكر الا يوني » أفي اسنة 1517م 
من أيامه شعر باتفاق كن بينه وبين بدر الدين اواو للقضاء على امارة اربل » قال الى 
جيه الممتنصرباته» ولكننا 1 نقف عل نقود له في هذه السيةءولا السنين الفي إعدعا ٠‏ 
كان الأمير "كو كبري قد ذكر في نقوده السلطان صلاح الدين » واللك 
المادل » الاك الكامل الى تأريخ الاتفصال من الا يوبيين + 


بلع : ( بغداد ) ٠‏ مياسن العزاوي . 
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كنزامن كنوز الجاحظ 


« أربع رسائل م رسائر “عير عليربا مدنأ "0 

أصيعت بلاغة الماحظ وعيقربته «تفوقه على غيره في ايسكار المءالي وموضوعات 
الكتابة على اختلاف انواعها - أمرا متعالاً مشبوراً ٠‏ 5 أن الحديث عنها يكاد 
يصبح ماولة مأجوما ٠‏ فل. تبق حاجة لاقراء في هذا وانما الحاجة ماسة الى وصف 
آثاره » وما اشتات عليه من مواطن لاحسن والابداع “ أو مواضع المؤاحذة بالانتقاده 
وهناك أمس آخر له خطره في خدءة آثار الماحظ ؛ ذلاك أن الا غلاط التي تقع 
فيها إبست كالأغلاط ااني_تقعم في آثار غيره : لأن آثاره هو تقرأ مار ٠‏ 
وجبله وتعابيره تعاد تكراراً : فاذاكانم” خطأ 'علقه الذهن وأشرته النفس ٠‏ 
وخاصة تفوس الناشئين والاأحداث ؛ فأمبح من الواجي تبع ما”بنشر من 
كتابات الجاحظ حل له > دتفليتها ققرة فقرة ٠‏ والعنيه الى ماعساه يكون 
وقع فهيسا من خطأ فيج «أو تحريف فيقوثم, ٠‏ ويثار الى الصوابٌ فيها ٠‏ 
أو ما يقرب من الصواب ٠‏ 

والمطوكلات من مصنفات الماحظ إن كادت تعن وتحمى ع فاونث دسالله 
وي القصار من آثاره لا تكاد تمد ٠١‏ أو ينفد لها مدا ٠‏ وثرانا من وقت الى 
آخر أسمع أله 'عثر على ' جديد من أخياره أو طريف من رسائله وآثاره ٠‏ 

من ذلك أردم رسائل عبر عليها اشرق العلامة! ياو ل كر اوس )شعن مموعة من رسائله 
(أيرسائل الجاحظ) محفوظة في مكترة (الداماد ابراهيم باشا) وقد صم ( كراوس) 
هذه الرسائل الاربع وعلق عليها وحقق ألفاظها جهد طاقته وطاقة رفيقه في العمل 
الأستاذ ( جمد طه الحاجري ) وبعد ان عارضاها بنسخ منها في مصادر أخرى طبعاها في 
مطيعة ( لجنة التاليف والترجة والنشر ) في القاهرة سنة 1514 م ٠وهذه‏ عنواناتها : 


لد 7 سم 
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(1) اللعاد والمماش 

(؟) كان السر” وحفظ الأسانت 

(؟) الجدا والمزل 

(؛) فصل مابين المداوة والكسد 

وقد كان الاأستاذ ( كراوس ) أهدى الي وانا في القاهرة مجموعة هذه النس : 
فرذا هو بقول في مقدمته لها معترفا يقاء غوامض فيها : ( وما يزال أملنا كبيراً 
في أن ند من تقد الناقدين ماعنبى أرك يجاو هذه المواضم المنشاة فيها ) 
فعلمت أن الناششر الفاضل عى أ كل ما يكون من أخلاق الملياء ٠‏ وأنه لا معتى 
| لقبول هديعه إلا العمل بأمنيته ٠‏ فأساعده على رفع الغشاءة عن بعض ماني 
الفا هذه الرسائل من تحريف أو تصحيف ٠‏ 
| (وما الكتب إلا كلضيوف ته .بأ ”تلق بالقبول وأرف تقرا) 

وأزيد على ماقاله هذا الشاعس : إن من احقها ادكا أن لخدم الكرم . 
إتصحيح أغلاطها ٠‏ وتقويم اعوجاجها ٠‏ وإزالة. الفموض إن وجد عنها ٠‏ فتسكون 
الفائدة منها أت ٠‏ والاتفاع بها أكل ٠‏ 

رسال ابووبى 

وقد *عثر الى اليوم من رسائل الجاحظ ونصار آثاره على عشرين رسالة طبع 
منها احدى'ا' عشرة رسالة في مصر وثلاث رسائل في ليدن ثم ثلاث في مصر 
وني القي نشرها ( فتكل ) سئة 55 ه(8؟15م ) وأخيراً ثلاث الرسائل الني 
ظفر بها الأستاذ( كرارس ) . 

قلنا إن عدوان الرسالة الأأولى منها ( المهاد والمعاش : في الدب وندبير اناس 
ومعاملاتهم ) وقد بعث الجاحظ ببذه الرسالة إلى ( أبي الوليد جمد بن أحمد بن 
ابي دؤاد ) ٠‏ ومن مواضع المجب أن مموعة مكتبة ( الداماد ) التي وأجدت 
فهسا هذه الرسالة بالمنوان. المذ كور احدوت على الرسالة نفسها الكن بعنواثر 


(حاشرها السيدالساسي سنة..” ١‏ هم أعادطيم!»م زياد ةو قصانالسيد السندويي( #؟وعاومسة م( 


نفيك كنز من كبوز الجاع 
آخر» وروابة أخرى 6 اما النوان الآخر فب : ( الاأخلاق الحمودة والأخلاتى 
المأمومة كتبها الى تمد بن عبد الماك ) ( وهو المعروف بابن الزيات وذير العتصم ) 
ولعل السيب في هذا الاختلاف ان النسخة الا صلية المروية عن الجاحظ قد أغفل 
فيها اسمها واسم اغخاطب بها ٠‏ فرجح أحد رواة الاأدب أن اللخاطب بهذه النسخة 
هو ابو الوليد مد 0 واختار لها ام ( المفاد والمماش )أما الراوي الآخر 
فرجح ان يتكون الخاطب بها ( أبن الزيات ) ومماها ( الاأخلاق المحمودة والا خلاق 
المأمومة ) ٠‏ واخدْ الرواة من يومكط يتداراورت التسكتين بالمئوانين التلفين ٠‏ 
وكان أحد أولئك الرواة يروما بسند وتعابير وبعض ألفاظ غير ما يرديها به 
الآتخر ٠‏ وهذا ما لهم يقولون إن لارسالتين روايتين ٠‏ 
والرجلان اللذان اختلفالرؤاة. في سبة الخطاب اليها في الرسالة كانا عن 
أشبر رجالات العم والحكم في عصر" الجاحظ : كان احدهماقاضي) » والآخروزيراً » 
ركان لاحاحظ اتصال بها ٠‏ ودالة عليها .”يعرف ذلك من التأمل في الاأساوب 
وطريقة امطاب الذي كان يوجَبة اليِغنا في رسائله ٠ ٠‏ توجد طائفة من رسائل الجاحظ 
غير الأدبع المذركورات قد واجه الحطاب فيها الى هلين العظهين أيض] ٠و‏ (أبوالوليد 
عمد ) هذا ولا الليفة المتوكل القضاء بعد وفاة أبيه القافبى احمد بن الي دؤاد ٠‏ 
ومن بتصفح أقوال الجاحظ * ويتأمل أساليبه في هذه الرسائل ٠‏ وهو بتكم 
في الأأدب والا خلاق ٠‏ وما يحمد منها وما يذم ٠‏ وما يب ان" بتو في معاشرات_ 
الناس ومعاملاتهم ٠‏ لمين المواصلة والمقاربة » ولمين الحافاة والمباعدة ‏ من تأمل 
ذللك في كلام الها حظ “خيل اليه أنه انما يقرأ كتابات ابن المقفع في هذه الموضوعات 
لولا اسباب واستطراد أحيانا ف كلام الجاحظ ٠‏ وهذا ماوق لي بالفمل في 
ذهات عن نفسي قليلا وانا ائرأ أقوال الجاحظ في رسائله هذه كستني أعيد 
قراءة كلام عخبوء سيك نفسبى ٠‏ واذا الخبوء رسالة ( الأأدوب"' الكبير ) لعيد الله 


1 سمي ما الدرة البثيمة عابعت في ببروت مئة لاهه ا مع مقدمة وأمالدق للاأمير 
تكبب أرسلان م طبعت في مصر مطروطة بالشكل ياسم الأأوب اككير بتحقيق أحد ري بانا ٠‏ 


عبد القادر المهري عاق 
أده 5 7 5 5 . 5 

ابن المقفع وقد كنث حصت معظم ما فيها بخطي في زمن ( الطلب ) فرجمت إلى 
هذا الملخص وجعات أقرقٌ منه لد » ومن رسالة الجاحظ حملة » فاذا الكلامان 
متشابيات في كثير من الا لفاظ والاأساليب وطرق الاريراد + حتى كأن قلا 
واحداً نطفها - او معدناً واحداً من التبر لفظها ٠‏ ولا يجب فاون الا ديبين يكادان 
يكونان نسخة واحدة مصححة من ثقافة زمئها وادب عصرهما ٠‏ يديد لذلك 
الحاحظط نفسه ؛ ققد وصف ف الرسالة الرابعة 0 العداوة والحسد / م يلاقيه من معنت 
حساده له ٠‏ واستوزامم عا كان يكتيه ويؤلته : فكان يعمد الى بعض مصيفائه 
وينسبها الي غيره من ابناء عصيره - فيعحب إذ ذاك حساده بها ويئوهون عحاسها 
ويلاغة صاحبها على «سمع من (اللاحظ ) عؤلفيا » وم لا يْعرون ٠‏ والى من" 
كان الجاحظ ينسب مصتفاته المغفلة هدم 2 قال أنه كان ينسبها الي طائفة من 
فضلاء عصيره وفي طليمتهم ابن اأقفع 8 ش 

اما السدب الذي حمل الجاحظ على مخاطبة:القاضَي الي الوليد برسالة . اللعادوالمعاش) 
فهو ماذكره في فاكتها . وملخمّه أنه كان لممسسويعم يألي الوليد » رعظي مواهيه » 
وأغي* منافبه » وتفوقه على أترابه » فشوكقه هذا الى الاتصال به » واختباره في 
ذى حالاته ٠‏ قو جد لديه هن الففل والنبل والكرم 2 5 بلغه وقد وصاله 
( ابو الوليد / بمودتته > وخلطه بينفسه ٠‏ فكافأه الجاحظ على ابه عليه يتقديم هذا 
الكتاب اليه ٠‏ 

وقد قال - مخاطيًا له - ( فراأيت ان اجمع لك كناب من الدب جامم 
لم كثير بن المعاد والمماش أصف لاك فيه عال الأأفياء وأخبرك بأسباها الم ) ٠‏ 

ان الجاحظ انتهز ذكر ( العلل ) و( الأسباب )التي توخاها يف كتابه 
فقارن بسسه دبين عصنفات غيره من العلاء ٠‏ تفضل كتابه من ين انه ( اي الماحظ ) 
بين عال الأغياء ويكشف عن اسبابها ٠‏ ببناغيره من المعتنين لا بفعلون شينًا 


من ذَللك ٠‏ وائما اقواهم ( روابات ره داعا عن اسلافهم » ووراثات ورثوها عر 


وعم 2 من كدو الماحظط 
اكابرجم )م جمل الماحظ صنيعبم. هذا من قبيل فغياة أداء الأمانة ! ! اما ففيلة 
الاستتباط والاستشهاد والتعليل فليسوا «نها في شي* ٠‏ قال : ( وان تهِد وصايا 
أنبياء الله ابدا الا مبينة الاأسباب ٠‏ مكشوفة الملل ٠‏ مفروية معها الأأمثال) 
هذا ماقاله الماحظ وهو فيه بوافق من يلمر علاءنا الأ قدمين ( الذين كتبوا في 
العاريخ والا'خار والآداب) من جبة امهم نما يتتبعون في مصنفائهم جزئيات 
الحوادث» ورواياما الخداية » ويورددها من دون تحيص » ولاءقارنةء ءلا استتتاح؟» 
ولا محماكة ع يقول ابناء هذا العصير ٠‏ #ؤرخونا واخياريونا عشاق رواية ولا 
قيمة ( الدراية ) في تفوسهم : فهم لا يعملون عقوم في تعليل الأشياء » ولا في 
امكائيية حدوا ٠‏ ولو رأى الماخظ ما كان من ابن خلدون في ( مقدميه ) المشهورة 
3 عيلة واشتفت نفسه ع" ؤلعده ابه الوحيد الذي يبه ؛ ويختبط بذكائه واديه» 

0 ان الحاحظ مها قراط نفسه ٠‏ ولوكم بحسن مثيه 3 مصنقاته ٠١‏ فاون فيها 
ما يؤاخل عليه * 38 مياه يعت كلام غيره يمه بامراوغة والا<تيال ( ونقول 
نحن اليوم اللف> والاكوتران) ثم لا نلبث ان نرى اذلاث في "كتاباته » وللمحه في 
الكثير من محاولاتة ومناظراته ٠‏ مهو كيرا مايهوال على 'قرااله ٠‏ ويدعهم وقد 

م 0 - - 

وقد ثببر ج "أيهم الطريق: بحيث 'يرمهم التافه من الأأمور خطيرا » والططير حقيرأ » 
ويذهب مع ف مذاهب الغلوة والتاطف في القول كل" مذهب ٠ا<تى‏ بخيل الهم 
أن الجمبل هياء ٠‏ والأأرض مماء ٠‏ وحتى ليكاد يقنمهم بأنث الاؤم من مكارم 
الأأخلاق ٠‏ والمشخلب من نفائس الأعلاق ٠‏ وان السلحفاة قد تيل الجرد العتاق ٠‏ 
في ميادين السباق ٠‏ ولو شئت” لاسقفرجت من كلامه عدة شواهد”"' على ما ذكرت ٠‏ 

قنك آنه إنني سأعمل على تصحيم بض الفاظ هذه الرسائل ٠‏ أما تصحيح 

(1) في الأأساس : هرج بهم الطبى ١‏ بالبئاء للمجهول) إذا أخذ نيم في غير الحجة وعدل 
بهم عن الجادةالتافذة الى غيرها » وأصل السكلمة هندية نقأت الى الفارسية مم عرتل 

(؟) واذا تسجل القارى" مُوذحات هن هذه الشواهد فليراجمما في كناب لأديل عنتاف 


الحديث لان قثيية صفحة ( الا 99) ٠‏ 


عيد القادر المغربي الكركن 

| وقعم فيها من إبهام في المث او مموض في الل والاهاليب فاون هذا قد 
يتمسر ء ومعرفة وجه الصواب فيه قلا تبسر ٠‏ ولذلك سبي صفوة او صفوات احياناً 
من زسائل الماحظ مخلقة المعنى في وجه القراء » إلى ان نشأو! بالعثور على لس 
جديدة مدححة هذه الرسائل ٠.‏ 

وهذا الشموض في اساليب الجاحظ يكون ناشمًا في اغاب الاأحيارت من 
جربل النساخ فمسع<ون ما خلق * وييدمون ها بفى وقد يدون الغموض ناشع 
من جبل القاري” بأساليب الحاحظ وطريقته في تركيب الجل “.تاليف الفقر » 
التي اعتادها هو 0 اي الماحظ ) عض ول الكتاب 3 الصدر الأول : فقهم 
كلام الماحظ إذنيحجتاج الى إطالة النظر في بعض المواطن من مصتفاته ٠‏ وتصفح 
الوجوه التي تحتمله من العافي ءُ العثت ما" يريد من هذا اللفظ أو داك التعبير ٠‏ 
1 والا فقد يقرأ القارى" حفمات من] ثاره وتقخال فصرطا قعلا فصلا ٠‏ وابوامها بايا بابا 
ثم يخرج من ددن ان يعلق إلكفه منهااثر ٠‏ 

فالاستفادة من كمي الجاحظ مثوقف على شيئين ( اولا ) تصحيحها ونحقيق 
الفاظبا ٠‏ (ثانيا) ألفة اساليبه > ولمرات عليه ٠‏ وتوف ذه الاألفة في من تقلمع 
من الاغة واتقن قواعدها « 

ومن امثلة الألفاظ التى يستعابا الماحظ ٠‏ يكون لما من المنى عنده غير 
ما اعتدنا ان تغبمه منها - ماجاء في ص ١‏ من رسالة ر اللعاد والمماش ١‏ وهو قوله : 
(واءل ان الآداب اما مي آلات تصلح ان تستعمل في الدين وتتعدل في 
الدنيا ال ) فب ير بد بالآداب غير ما ننيمه اليوء منها :”يعرف ذلك بالتأمل في 
يحقة وتديعة الى عنتهاه ٠‏ فقد اراد بها المصالح الشرية ٠‏ والمعاملاات الدنيوية : فهو 
يقول إنها من الدين ٠‏ وليس الدين مخارج عنها ولا منافيًا لها : فالف نان ( اي 
الدنيا والاخرة ) مشسكافلتان متضامنتان : لاتستقل” إحداهما عن الاأخرى ٠‏ واستشهد 
لذلك ا قاله (ابن عباس) في تفسير آآبة (ومن كان في .هذه اعمي فهو في الآخرة 


١ه‏ كنز من كتوز الماحظ 
اععى ) ٠‏ فقد قال ابن عباس ( من كان ليس له من العقل ما يعرف به كيف 
ديرت أمور الدنيا ٠‏ فنكذاث هو إذا انتقل الى الدين : فانما ينتقل بذللك المقل + 
فبقدر جبله في الدنها يكون حهله بالآخرة أكثر : لأرثك هذه (اي الدنيا) 
شاهدة وتلك غيب ٠‏ فاذا جبل ما شاهد ٠‏ فهو با غاب عنه أجيل ) (1 
ومن قوانين الحياة العامة الني نصح الجاحظ للبشر او نخاطبه ( القاضي الي الواليد ) 
امف يسيروا او سير عليها - ما يس ان نميه قانون ”' ( الرغية والرهبة ) 
فقد قال الجاحظ ص اما نمه ( فاإذ كان العباد لم يصلحوا لخالقهم ولم 
ينقادوا لأأعره الاها وصفت* للك من « الرغية والرهبة » نأعير الداس رأية ٠‏ 
واخطأم تدبيراً . واجهلهم بوارد الامور ومصادرها ٠‏ من أمل أو طن او رجا ان 
احداً من املق - فوقه او دولهات شل له سيره او ينصس له يخلاف ماديرخ الله 
عليه في ما بدنه ويسنهم ٠‏ فالرزغية' والرهبة اصلاكل تدبير ٠‏ وعليهها دار كلسياسة ٠‏ 
تاجماها ( ياابا الوليد ) مثالك الذي تحتذي عليه ٠‏ وركتك الذي تست اليه )ام 
وقد نظلم الشاعس هذا الممنى فقال : 
زانما تنظر العيون “من : البنا ايز ترحيه او تشاء ) 
ومن قوانين المياة العامة او السياسة العامة الني اشار بها الجاحظ ما يصح؛ان 
نميه ايشا ( قانون المكافأة ) وخلاصته ان رئيس من الرؤساء اذا اراد مكافأة 
عامل على سمله كان عليه ان يزن المكافأة ونوعها بأدق" الموازين ؛ فارن؟ تضم لم 
ينصح لك ٠‏ ولم بكن ذا حرمة بين الناس ٠‏ ولا كفاية للميم من الأعمال 
(1) ولي في هذا الم كلة جريئه كنت قلتها في صدد تحذيرنا ممهرالمسلمين من التفريط في 
توفير الاأسباب الدئيوية الوصلة الى المزة والخلية؛فك ان الدنيا عطبة الاتخرة فاذا أضعفنا اأطية 
عن أضمناها كنا الأآخرة 1 كثر إضاعة ٠‏ م عات ذلك با علل يه ان عباس غير ان قرله 
دمي آينه ءزه أثد مراعة واكم واناً 0 الي *ضءون هذا القانون اه من لض 
الوجوه ما قرره الوزير الايطالي ( ميكياثيلي ) في قوائينه السياسية الي دونها في كقابه ( الامير) 
وقد تجاهل فيا عاطفة الرحة والرفق بالانسائية ٠‏ وااقول بأل هذا «طابقى لات ان في سياسة 
عباده دعوئ باظلة وافتراء على عحكمة الخال ٠‏ ْ 


عبد القادر المغرلي 1 يغ 
نخصا مثل هذا إذا آثرته بالمكافأة إيثار هوى ( فإن الأأثرة على الموى توجب 
السخطة» وتوجب استصفار عظم النعمة» وعحق بها الأ فضال» وتفسد بها الطائفتان : 
من آثرته ومن آثرت عليه ) ثم أوغل الجاحظ في تحليل هذا المنى ٠‏ وتدوير 
كيف ان من آآثرته بالتعمة يسخط أيضا ٠‏ وفصل احوال استحقين المكافأة وغير 
التشقين لها ٠‏ حتى قال إن العقوبة احياناً تتكون من المكافاًة التي بها صلاح البش ٠‏ 
( مت لا يؤد به الجي 0 لى فنى عقوبته صلاحه) 

ومن قوانين الحياة التي اشار بالتزاءها قانون جاه به الدين من قبل ٠‏ وطاما 
كك منه ومن الارخلال به رجال الاصلاح الديني : وهو ( قانون التوكل ) : فقد 
دده الجاحظ ص ١8‏ واكشف عن معناه عا مده عليه كل من جه 
الضرر الذي لحق المسلمين من جراء التوكل التكاذب ٠‏ قال الجاحظ احسن 
الله اليه ( واحذر كل الحذر ان يختتدعك الشيطان يعن المزم تمثل للك العوافي 
في صورة التوكل ٠‏ ويسلبك المذر +.ويورئك _الموينا بإٍحالتك على الأقدار : 
فان الله إنا أمس بالتوكل عند اتقطاع الطيل » والتسلي للقفاء بعد الاعذار 59 
بذلك انؤل الله كتابه ٠‏ وامفى سئته > أفقال. تعالى: خذوا حذرع ٠‏ ولا”تلقوا 
بأبديكم الى التبلكة ٠‏ وقوله جتفية.: إعقارا دتوكل ٠‏ وسئل ءاهز م2 قالاللذرء 
تومل 56 الباب ٠‏ وحم معرفته إن شاء الله تعالى ) ٠‏ 

وما ذكو ناه من كلام الجاحظ وطريقته في قبي الاأخلاق ٠‏ ومقارتة صاكها 
بفاسدما كاف في الدلالة على منزعه في الرسالة اللا ولى ( المساد والمعاش ) ولنقيل 
الآرن على ها في هذه الرسالة نفسها من الي" بحاث اللفظية + والفوائد الاخوية ٠‏ 
ونرجي' ذلاك الى المدد التي ٠‏ امغر لى 

و مرورقم» ْ 


)١(‏ أي بعد أن يكون الانسان توسل بالاتسباب جهد طاقته وعجز عن الوصول الى غرط» 
وإذ ذاك يسدر انأ ٠‏ وبقولون إنه قد أعذار ٠‏ . 


فهارس الخطوطات 
في العراىه 

في بلدان العراق الدافة » خزائن عديدة لاكتب ع بعضها خاص علكه طائفة 
من الباحثين والمفرمين جمع الكت 4 وبعضها عام 'عنيت المكومة تتا موود 
المطالمين ٠‏ ولا يخلو بعض هذه انازائن من مخطوطات قدعة نادرة الوجودء إلا 
ان عناية الباحفين في العراق ءا زاات ضئيلة من حرث وضع «فبارس » منصلة » 
تصف مافي هاتيك الازائن من مكو نات وعلنات ثينة ٠‏ وهذا تقصير صرجمه 
في الغالب قلة مبالاة الناس بالفائدة المرجة من أمثال هذه الفوارس ٠‏ 

ولقد سيقنا امستشرقون من أبناء الغرب في هذا المضيار وقطعوا فيه أشواط 
إعبدة ٠‏ فلم يدعوا جموعة خطية في خزانة من خزائنهم تقريبً » الا تولوا وصفها 
ودرسها ٠‏ فالفبارس العديدة المتوتعة التي صنفوها » قد أغدت العلاء وثتحت لم أبوايا 
لابحث والتقيب كانت موصدة من قبل * 

نكبريات دوز الكتب الأوربية به لندن وأ كسفورد وكبردج وباريس 
وبرلين واييسيك وقيئة ورومة وليدن والاسكوريال وغيرها» حافلة بغبارس مخطوطاتها 
اي تمدة من أنفس المراجع وأوثقها في الوقوف عل دفائن المؤلفات الخطية القي 
تدنت شهلا وتتاثر في كثير من بقاع الأأرض ٠‏ 

وإذا استقصينا ما ”نشر من «فبارس الأماوطات » في دور كتب العراق ألفينا 
عددها قليلا » لا يمدو أصابع اليدين ٠‏ وسنذكر في هذه الكلمة ما نشر متها 
بالطبيع »وما لا ذال 31 لدى أصابه ٠‏ 

والذين 'عنوا بتصنيف هذه الفبارس المطبوعة ثلاثة من أفاضل العلاء المؤادين : 


ب إر8 بيد 


كو ركيس عواد وعم 

أولم : السيد أكي شسير : المؤلف العراقي الشهير » مطران الكلداتف 
في سعرت سابقًا » المتوق سنة 1419 م ٠‏ فقد وضع باللغة الفرنسية فبرسين 
ينين .في هذا الباب : 

الاول : فبرست الخطوطات السربائية الحنوظة في خزانة كتب دير |السيدة 
حافظة الزاراوع » يجانب القوش ات في تعالي الموصل ٠‏ وقد أششره مؤانه في الحلة 
الأسوية اللراسية باريس ( عنوتافاقق لمصديول ) سند كنول» 9 طبعه في 
المئة نفسها» فيا رسالة لطيفة تقع في 18 صفحة» وصف فيها © ١١‏ عخطوطة"1 ٠‏ 

الثاني : فهرست الخطوطات السريانية والعربية » المحفوظة في خزانة كتب 
دار البطريركية الكادائية بالموصل ٠‏ وقد طبفة مؤافه في باريس سنة 99-097 
وأنسخه اليوم نادرة ٠‏ ش 1 

وثانهم : الد كتور داود الجلبي الموصلي ٠‏ فقد نشر كباباً عظي الشأن ع وسمه 
ب « مخطوطات الموصل » ('' » ذ كر فيه الكتب العريية » والمكتوبة يروف عربية» 
لني وقف عيها في مدارس اموس" الديئية.ؤجوامعها» ذلك_الى عحاميع يلكا 
بعض الباحثين والسسراة وغيرمم في مدينة الموصل ٠‏ 
وقد بلنت الخطوطات التي تطرق المؤلف لذكرها أو وصفها » قرابة أربعة 
آلان مخطوطة ع مفراقة بين 51 وخمسين خزانة » نذ كر منها مااشقات على خمسين 
مخطوطة أو أ كثر من ذلك : 


8001 ة 1تاتزة لان قناصهة!! مغ1 تندة عم لامآ : (. نيع 21) لرعطع5‎ 1065 )١( 
وطعة 0 1قط) خعل أتعكتاه) تال عباوغطاه1اطزظ 18 فصقل ننجمعقيرم‎ 
قع87 د56 معل عددهم] - عراملة عل‎ . 

() أقعمقتئوط . اطلط هل عل وعطهنية اء .رود , و3815 5ع عنعهلهاةن) 
. لنامذووه]8 عل ع6 10[قط) 

(», عخطوطات للوصل » وفيه يحث عن مدارسها الدرفية ومدارس ملحتاتما » ( مطبءة الفرات» 


بدا :7و١‏ 0 المي 3 4 


ا إلى 


عددانغطوطات المزانة 
٠‏ المدرسة الأحمدية 
4 2 الاسلامية 
04 مدرسة جامم الباشا 
هد 0ع > بكرافقدي 
م6 > الحاتون 
4 > الجامع الكيير 
ل > الحاج حسين بك في 

جامع ااسلطانأويس 

م > الححيات 
7م المدرسة الحسنية 
ه١1‏ مدرسةالخياط 
51 2 عبدالر © يلي الصائغ 


عددالخطوطات اطزانة 

لله المدرسة العبدالية 

5 > المثانيسة في جامع 
الرابعية 

م 2 المحمدية في جامع 
الزبواني 

,/درسة الملا زكر (الحاج 
ذكريا) 

5 2 النبي شيث 

سه المدرسة اانعمانية 

؟ا 0 مدرسةيجى باشا 

7" خزانة كب المؤلف 


الد ادثور داود الجلي 


وثالئهم : المستشرق الفرني_الأأب كوستي الدوتيى : فانه صف ثلاثة فبارس 


«فيدة “ وصف فيها مخطوطات ثلاث خزائن عراقية لوث : 


اس فبرست الخطوطات!اسريانية الحفوظة في خزانة كتب دير السيدة”' ٠‏ وهوع 


غرار الفبرست الذي عنفه المطران أي شير هذه اازانة » وقد أشر نا اليه بيد 


ان هلدا أكل وأ 0 لأن #وسني وصم ليه ثلاماثة وثلانين مخطوطة ودهًا حدما > 
؟ - فبرمت الخطوطات السريانية الحفوظة في خزانة كيب الا برشية الكلدانية 

في كك ”0 5000 1 قف 2 5 5 

في وك ٠”‏ وقد نشمره بالفرسية في ملة ااأشرق الأسوحي ( وتلقامع م0 


الف عصصع 00206 - درق . اطلظ هل ع0.لهلة© : (.0.8), .أة-.1) غاوهلا 
بط ولق" مغدم وععصفطرة5 قعل عصتد7 - ععاولة عل امعحدهن عل 
. (.م1929:130, عصدمظ ) 
6 . أطت ها مدةذاآ! لطع دضمء ممعغل 1قط6 - مود . ودآلا دعل , اماق 
, اناطع كط ع0 دعن ل لفط غطءغجعطعرة! عل 


ْ كور كيس عواد 1 8 


هسمتاسطط0 وو زلمتترمح ) العادرة في ردمية سئة 1595 ١‏ وقد وصف الإئف 


في هذا الفهرست 45 مخطوطة ٠‏ 

؟ ح فبرست المخطوطات ااسريانية الحفوظة في خزانة كت الأ سقفية الكلدانية 
في العقر''' ٠‏ وقد نشره بالفرنسية في الحلة المذكورة سنة 5# اع وفيه وصف 
1" مخطوطة ٠‏ 

هامأ تيس لناالو قوف عليه من الفبارس «المطبوعة »١التي‏ تصف الخطوطاتفي العراتى ٠‏ 

ونضيف الي ما تقدم ذكره » ثيعًا صفيراً صنمه الاأسعاذ كاقل الدجيلي غازانة 
كنتب الا مير (ع ) في النهف » ونشره في عل لغة العرب (؟ [ بغداد 0]1414» 
ص .مس وغ ) وقد وصفف فيه /ا١‏ مخطوطة ٠‏ 

وللا سعاذ الشيخ على اللافاني » صاحيت محلة « البيان » التي تصدر في الهف » 
وصفك حسن لأدبع وعشرين مخطواطة » منثورة 3 عض خزائن "كتب الهف 3 
نشره في جملة مقالات ظهرت في محلة «الاعتدال» النسفية ”7 ٠‏ وقد اسعل” 
هذه المقالات من كتابر قيس له يدفى بتأليف في وصف أم ماخريه + 
كيب العراق من مخطوطات ٠‏ 

#0 #*# 

وهنالك غير م٠‏ ذ كر نا» فهارس طزائن عراقية أخرى > وقفنا على بعضها مخطوطة 
لدى اصحايها » نذ كرها فيا يأتي استهاما للفائدة ورجاء ان يتحقق طبعها : 

١‏ - فبرست مخطوطات التمف العراقي: شق لعل وصفر مفصل يع الخطوطات 
يي 0 

(:) أطزظ و1 5غ تتعقصمء . قط - معروة . 8155 ول . لقاو 

. قعوة' عل علودرمعنامك 

(0)بدأت لغة العرب زستتها الرأبعة سنة ١1.؟١‏ فصدر مرا جزآن ويمضٍالثالك » ع دهتها 
الحرب التكيرى الأأولى فاحتجبت م ظيرت سنتها الرابمة ثانية سئة 585 ميشدئة بالجزء الأ ول 
بأغفال تسلسل اللاجراء المذكورة الصادرة قبل المرب ٠‏ فليتتبه إلى ذلك ٠‏ 

(س) الاعتدال ( *لدسوا سح اتجورع ص مومس ور يساوي سب ع اسبفاع 
16006 5 [ كحور ]مس وام ممرومس 7 ). 


045 
زاأن 


عه فهارس المخطوطات في العراق 
العربية والفارسية والتركية والسريائية والعبرية الحفوظة في خزانة كتب الهف 


عر 


العراقي ٠‏ 'عني, تأليقه بالعربية الدكتور مصطق جواد و كور كيس عواد ٠‏ 
ويتألف هذا الفهرست من ثلاثة اجزاء » فييا وصف فو من اربعائة مخطوطة » 
وستشرع مديرية الآثار القدية العامة العراقية في طبعه جما قريب 8 000 

؟ - فبرست مخطوطات دير الكرمليين ببغداد : صدفه بالعربية العلامة الأب 
انسعاس ماري الكرهلي «وهز في ثلاثة محادات كبار » ضف بايجاز نموا من 
مخطوطة حر ليلق قد أشر اقساما منه في وصف الخطوطات النصرائية 
في هذه الازانة » في نوف وعشرين لوطايت ابي « نششرة الاأحد» الحلة 
الا أسبوعية المعروفة لني كانت تعدر في بنداد 27 . 

 «‏ فهر ست مخطوطات قلا بة الموصل"وكنائسها السريانية :لابطر بر كاغناطيوس 
افرام الأول برصوم ٠‏ وهو بالعربية ٠‏ 

؟ - فهرست مخاطوطات قير مارمق وكنائس القرى التابعة له : لابطريرك 
أفرام برصوم ٠‏ وهو بالعربية ايفن ٠‏ 

وهذان الفهرسان ا لاقف عليه 6 وإنما رأيت عؤلفها العلامة 
يشير اليها في بعض 11 نه 7 . 

ه - فيرست خزانة الدار البطريركية الكدانية بلأوصل : وضعه بالفونسية 
اوري اسطيفان كجو » على غار الفهرست الذي صنفه المطران أد”ي شير هذه 
الكزانة ٠‏ فان نفاد أسخ فهر سث ادي شير مذ زمن بعيد » وحصول زيادة على 
مخطوظات هذه المزالة » اوجبا وضع هذا الفورست الجديد الذي نتتظر انك 
'بنشر بالطبع يوم ما ٠‏ 

» فهرست مخطوطات خزانة عو اد ببغداد > ألفه بالعربيه صاحبا هذه الخزانة‎ - ١ 

(:)تهرة الأسه ( الات مع و » ٠‏ الصادرة سئة ومحرح رعو + 
(؟) الاؤلق المنثور في "نار يخالءلوم والا داباسرانية (جسرسحوا؟؛ ص١١‏ الل قمحعرء ١)‏ 


كور كيس عواد 
كو كيس عوكاد واخوه عطائيل عوكاد * وقد وصفقاثه اللخطوطات العر 5 والفارسية 


: غ2 
الثركية والسريائية » وعددها يما 5 59 مخطوطة ٠‏ 

لا فهرست خزانة كتب آل باش اعيان العبامي بالبصرة :“للا'سينا 

'قاف ٠‏ وقد شرع بنشره في محلة « الخري » النحفية » فظبرت منه حلة 3 
والأمل ان 5 أشتزة بكابلء 

نا د د 
على ان هيالاك فهارس او قوائم غير ماذ ؤنا» ١‏ فشكن سس حصرها هباع 
1 20 واء 3 3 . ين 

ا لاما َس أستطع الوثوف عليبا » أو لا بها موضوعة لوجير لايصاح أن 

ومها يكن من أمر »© ففي بإدان العراق أكنوز خطية محيولة ا من 
الملاء والباحثين » يحسن ان 'بذاع اهمها و تعار: أن عنها للم > فتدرس وزامية” 
١‏ وافية تليق ااه 

في بغداد وااتحف وكربلاء والبعسرة والأوصل وغيرها من المدن 5 يخطوطات 

85 ع في . . 0 
لاثتحمى » تنتفار تمن يعنى بأمرها ويخرجيا من مكاءيهاء ويفتسع للناس سبل 
معرفتها والوصول اليها ٠‏ وليس من وميلة تنس ذلا غير نشر فهار س محكة لها ء 


(بغداد) كو ركيبئ غوار 


مجيوعة أشعار 
مصعي الممابي مير المعابي 

في خزانة كنب ٠سحد‏ احمد باشا الجزار سيف مديئة عكا شموعة خطيه 
فعوري سي عدة رسائل صذيرة المحم نسخبا احمد بن صلهان المفتي الشافعى في 
ا" بنع الول من منئة 4هاا اطحرية وي أوثفا رسالة بدون امم أو عدوان 
جاء في مقدمتهيا 0 

بسم الله الرحن الرحيم + 

قال الفقير الى رحمة ره الغني” مسعود بن احمد الشائعي رجه الله ثعالى 
١‏ الحمد لله موسع العطأء مسيخ القطاء ميغ التم والآلاء اجنود على السراء 
,الف اء المشسكور في الشدةة والرخاء أحبده ولا ممود على الحقيقة سواء وأشكره 
شكر الذني الاواه وصلى الله على سيدنا محمد ثيه المرسل من خير العنامسر 
اصطفاه ومن أ كوم الاباء والاجداد اجتاة-ملى الله عليه وعلى 1ل وأصابه 
' خير آل وأشرف اصتداب واتقاه وعلى الخلفاء الراشدين الأأئّة الحتهدين ومن 
اسان" سئنه وهدام ٠‏ ا 

وبمد فاني 1ل ننظرت في عل العربية ووقفت على دقائقه وحقائقه وراجعت كتب 
العلاء وتحسائينهم وجدتها مسقل على أبيات من الشعر مصعبة المبالٍ مغمضة المماني 
قد ألتن فائلوها اعرابيا ودفن في غامض الصدعة صوابها و في الظاهى فاسدة 
قبيحة وني الباطن جيدة صميحة ٠‏ 

وقد كان العلاء الاقدمون كال صمي وغيره يتساءلون عنها وبتفاخرون بها 
أردوت ان أجمع منها ما تسمر لأوضح مشكله وأبين مله مشيراً الى مو ضع 


لد 684 8 امنا 


عبد الله علص ا 1 

١‏ اادكية مسد غير مشتفل بيراد النظائر والأمقال فيفضي الى الضجر والملال 
فيكون ذلك داعيًا لانظر فيه رأنا لطانظيه ومتأمليه وأقدم على ذلاك الكلام 
بإعراب حديث عند ملى الله طبه وس فشكثر فائدته «تعظم براكيه وجملته 
برسم اعفزاثة المولوية السلطانية الملكية الكاملية أدام الله ملاك مالتكبا اذ كان 
الله سهان واعالى قد خصه من الم بأوفر أعيب وحاز تتدحه مته بالسهم المصيب 
لاسيا عل العرية الذي هر مقتاح الفهوم دشر العلوم والسيب الموصل الى علم 
البيان المطلع على دقائق معاني القرآن قد خسه الله بالف المميم والقاب الرجيم 
حنى شهدت له بذلك الفمائر والقلوب واستوجيت شكر امه سيف الأضسرات 
«الفيوب وأقرتت بالتقصير عن ادراك مداه فاعترفت بانه لا يصلمم للك الدنيا 
مالك إلا إياء فأسية عليه تممعة عمقل كا “تيا في المياد طوله وعدله وجمل 
انه مأ بفي الابيد وملك ملكي في اانفسس #الولد 

القول 0 عنة سل الله عليه وس انه قال : 

ل إن 5 امن اباس" علي في م تقال أبو كر 

وعد ان توسع في اعاب 3 اشديت الشروفت الشر مف لطي" بق دضي اه 
عنه تناول الأبيات التالية وتتقلها بدمها وشكليا ٠‏ 
اشاعى : إن من' يدخل الكئسة بوم ان بلق 
ما أنشد سيبويه : 

كنك من جال إفي فش ابقعقم خلف رصليه بشهفر 
عا أشد سلبو يه : 
0 الدهة إلا تارتارل نما أءوت وأخرى ابتغى عيشة ارخا 


لا ا 6 في الله تيا نينا أنت ذا بأس آفى' الفرنا 


3 
سأترك' براي جل فقيرك 
ما أنشد بعض الملاء : 
دجاجتارك وبطتارتا 
ما أنشد علي الفارمي : 
فرعون مالي وهامان” وقد زتموا 
مما أنشد ابن السكيت : 
قال: يدر سمعت” صاحير بكر ١‏ 
لشاعن: ألا يكويث المي ضرا 
مما انشد بعض الفقباء : 
صل حبالي فقد سئنذك” الحنا؛ 
ما انشد بعض الملياء : 
هيات قدا ء- 2 5 


52 
عر ب 


تكد ينهم 

ما انشد بعض الملاء : 
كاني أبي عثانة ثوباك للوغى 

عا انشد بعض العلاء : 
فلو ودلدت' فقيرة جرو كابر 
اشاعس: أبا الكون فاشرب' قهوة بابلية 

مما انشد بعض الملاء : 
لقد قال عبد الله شرك مقالة 
أشاعس: 52 أنه يأتيك لكر 


)١(‏ قال وااتان التاجر 


جموعة أشعار مصعبة المباني مغدضة المماني 


وأركب في الحوادث ”.تان 117 


3 5 المهاب 3 نارت 017 


اي مك ا يعطية قارونا 


قا قد بقعت" 5 اللا واء 
لا كو امه ب 


يا قتولي واحفظ” علي الايخا 


وا“قهات” سفراولهما حايايها 


قد كفرتت" كبايثها أبنارثما 
وهل ينفع القوب الر قيق” لدى الحرب 


البة بذك الجرو الكلايا 


ا في عظام الثاربين ديب" 


كى بك يا عبد العزيزة حبية با 
وأن أغرل يد من الاريد 


عبد الله مخلص لاعة 


لبعض العياء ؟ 

أقد' قال عبد الله قو لأ.عم فنا أثاني أبيداو'د” في م'نمرخصبر 
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ما أنشد ابن أسد : 1 
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ْ مخطوطات وم 0 
لربمر الرن ليمي ؟ في + نارين ككاء د السام 


ا سس 
رهو من مطبوهات المع » طبع بطبعة الترقي بدمشق هام ججووع عده ستحات (00ر) 
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* الا ان البيوقي صنف كتابه قبل التنلي عمائة سنة :> ترج كاء عل يتعرض مم 

٠فله‏ في ذاك ففضل التقدم ء وله ايض عسل ية خاصة لا يشاركه فيها كعاب 
ا وني اشقاله على تراجم بعض المعاصر بن من عسفهم البييقي واتصل بهم وعاشرثم 
كالفيلوف خة الحق جمربن الحيام » والامام عمد الشهرستاني » والامام احمد بنحامد 
الايسابوري » والامام عد الطارثان السسر يبي © وغيرم 0 

وأحسن ١افي‏ الكتاب ترحمة ابن سينا ٠‏ فقد توسع فيها المؤلف خاصة > 
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المناظرات والمشاجرات كالفيلوف ابي الفرج بن الطيب الجائليى >والحكي الي القاسم 

: 6 
المعو لد 


جيل ملييا لمك 


الكرماني »واي الريجان البيروني وغيرم - وهذه الأخبار تصور لنا عسر ابن سينا 


احين تصوير » «تبين لنا كي ف كانت مدن الشرق ثمج بالفلاسفة »و كيف 
كان الملوك والاأعساء برئيطون الحكاء والأطباء ويشاركوتهم في ااعل + 

أغار الا ستاذ الرئبس مد كردعلي الى ذلك كله في مقدمة الكتاب » م قال : 
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أنه بدون غرض ولا هوى » وقال أيف)» : « وأتانا هذا الكتاب ببرهات 
آخر علي ان المدنية الاسلامية وحدة لا نيزأ »وارنف كل قطر “تم للا قطار 
الاأخرى » فاذا كانت خراسان خصت برجال المكئة »فان الا قطار السائرة أخرجت 
رحالة في فروع العل غير قلولة » ( ص :لا - 8 ) > وقال أيضا : « ترج الببهقي 
من ترسم لم بإرجاز ٠٠‏ وانا لتهد من الاأخبار في هلبه التراجم الختصرة ما لانجد 
من تراجهم في بعض أكتب السير المطولة» .ومن 1م -ماحرص على ذكره ماأثر 
لم من حلكم لطيفة اهم بالتقاطها ١‏ كثر من أهتاءه بتدوين ستي ولاداتهم ووفياتهم ٠‏ 
دقذ يفضل ترجة الرجل ويكتني تقل ماعزي اليه من كلام ميل » . 

فن المكر الدالة على فلسفة ذلك العصر ماتقله المؤاف من حكم القاني 
الفيلسوف سد اللأففل عبد الرزاق التركي ص +1) + تال : « إذا 
أردت ان تعرف مثالا لترزيب الوجود ,فانظر الى اللرفة بتصب الساطانت » 
«السلطان ينصب الوزير ء والوزير بنصب الامير » والأمير ينصب الوالمي » والوالي 
بنصبب القاضي » والقافي بنصب المركي والعدول » ٠‏ فهذا القول يشير الى ترتيب 
الوجود في نظر ابن سينا «غيره من فلاسفة الاسلام » . بدل على تأثير الطياة السياسية 
دالاجتاعية ني النظريات القلدفية ٠‏ فكان المبدأ الأول في نظرية الفيض هو 
الخليفة وكأمت المقل الأول هو السلطان »وكان العقل الثاني هو الوزير - 
والكون أشبه ثيء بدولة فصلت فيها اأقوة المديرة عن القوة اللحركة كا فصلت 


5-5 مخطوطات ومطبوعات 
القوة الروحية في المجتمع السيامي عن القوة التعفيذية » والمبدأ الأول يخاق المة 
الاأول ‏ بنصب الطليفة السلطان » والكواكي وافلا كها تمرك في السماء 
تسيا ب تعالى ا شرك الأعراء والسلاطين في خدمة الخليفة المقم في بغداد ٠‏ 

وقصارى القول ان كتاب البيهقي عظيم الفائدة أنه صور لنا ناحية حميلة 
من نواحي التفكير ‏ الاسلاي وكنفت لنا التقاب عن حياة بعض المككاء الذين 
بترج لم القنطي ولا ذكرم إبن الي اصيبعة وابن خلكان ٠‏ 

وقد حقق الأستاذ الرئيس جمد كرد على هذا الكتاب أحسن تَقيق ) وقدم 


له بمقدمة جامعة » وشرح معانيه وعلق عليها» وقارن بين ما أتانا به البييقي وبين 
ماذكر , صاحي طبقات الأطباء وصاحب تاريخ المكاء من الأخبار والسير ٠‏ 
حت الكعاب بفهارس في التزاج © والأعلام » والأمسكية » والبقاع » والشعوب > 
والقبائل » والمذاهب ٠‏ والكنب :شا عله هذا “هم لكتب التراجم الاأخرى 
ومميدا البنا كفيراً من الملقات المفقودة من تاريخ الفكر الاسلاي + 

لفون كهنا صل صلييا 


كرم عزقول ؛ العفل في الرسمرم 
طبع عطابيع صادر في بيروت عام 1١545‏ » عدد صقداته ١ما‏ من القطع الوسط. 


عنوان هذا الكتاب لا يدل بالغبط على «وضوعه » لأن عنوانه العقل في 
الاسلام » ومو ضوعه ‏ الث يف ثعة العقل وسحدوده عند الغزالي ٠‏ ومن قرأ هذا 
. المدوان الضخم ظن ان الؤلفت سيتكام في "تابه عن قيمة العقل عد مفكري 
الاسلام ع 5 سن الفقباء والمفسر ين 0 والمحدثين 3 والمتكلمين 3 الفلا سئة» والعلاء؛ 
والكيان » +المؤرخين © والشعراء. ٠‏ ولكن لس في الكياب ثى» عن عدا ٠.‏ 
ما ذكره المؤلف عن طريق المعرفة ف الاسلام قبل الغزالي لا يروي غلة » ولا 
بش علة» بل هو استعراض سريع الآتراء الفلاسفة والمتكلمين والأثريين واهل 

2 0-9 
التعليم والمتضوفين لا بزيد على عشرين صفحة ٠‏ 0 
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2 0-9 
التعليم والمتضوفين لا بزيد على عشرين صفحة ٠‏ 0 


ميل صلريا اله 
أما ما بقي من الكتاب فهو مشمل على قهة العقل وحدوده عند النزالي » اتانا 
المؤاف فيه بشيء عن حياة الغزالي ثم ذكر عوقفه العام من المعرفة على الاطلاق 
ونكم عن شكه في العلل وعن كيفية خروجه من الشك ورجوعه الى اليقين » 
م أغار الى رأيه في ثمة العقل ومبادي' المعرفة وميزان النظر وحدود ااعقل في 
الأدبيات والغيبيات وموقفه من عل اكلام والفلسفة وطريقة الصوفية ٠‏ كل ذلك 


إعبارة وأضحة وأساوب حسن وتبويب جيد ٠‏ 

ولعل الدفة الأأساسية البارزة في هذا الكتاب هي دفاعه عن ايان الغزالي 
بالعقل ومبادي' المعرفة ٠‏ فالغزالي في نظر المؤلف يعتقد أن مبادي' المعرفة ضصرورية 
بقينية بقرها العقل من دون برهان محرد حشورها.في الذدن وي تفرض نفسها 
على العقل بمفسها وتسقد قيءتها من ذاتها لا من معونة اخارسية . : 

نم ان الغزالي صرح بأن ننسه فد عدت الى الصحة والاعتدال بدور قذفه 
الله في الصدر » وان الاو اق كابم يتعل ون الغلْ-من الرسل © وان الاومام الذي 
علنا الموازين هو امام الامة ممد بن عبد الل( ااقسطاس المسيةيم ص ؟؟) مما 
يوم ان هناك ممونة خارجية.' ولكن هذه الأأقوال لاتك في فاع الاعتقاد 
ان مك المعرفة الاأخير عبد الغزالي هو عامل خارجي ١٠٠ذ‏ ان أثر الل مقضور 
على الارشاد الى مبادي' المعرفة ,التنبيه البها ٠‏ وسواء أفطن المقل الى هذه المبادي* 
عن طريق التعليم أم اقتذع بها عن طريق اأنظر والتجربة والاختبار فانه لابعشقد 
صوعها الا إوضوحها بذاتها ١‏ فالتمليي لايتني العقل ؟ بل يقتفيه ويوجبه ( ص ٠ )1١5‏ 
والمحك الاأخير لبادئي" العرفة ما هو الوضوح «البداهة > اما المعونة الخارسية فلا 
تنفع الا على سيل ١‏ الدمم والتثبيت ( * ٠): ٠‏ وما صب التور الاي لحي فى على مبادي' 
الل ل ليسكسيها وضوحها ل ن ليزيل عنها مداخل السفسطة ويعيد النفس الى الصحة 
والاعتدال ٠‏ ولولا مداخل الشلك لا احتاج العقل الى هذا النور ٠‏ فالءزالي في 
أظر المؤلف لبس اذن ريييا ‏ بل هو من الصار الاثبات العقلي » والمقل في نظرة 


00 مخطوطات ومط.وعات 


كلة سليمة ضصرورية لاقتناص اعرفة © أساسه الضروريات وسبيله النظر وميزانه 
تواعد اأنطق وك الوضومم داليقين * 

وهذا كله صيم ٠‏ اننا تعتقد مع المؤلف ارفك الغزالي يؤمن بصلاح النظر 
ومنفعته » وصدق العقل في حكه على أمور التجربة والكننا تخالفه في زحمه ان العقل 
الحرد عن الشرع يصلح في نظر الغزالي لخو ض في مسائل ما بعد الطبيعة ٠‏ أقد 
قال ابن خلدون ان الميزان الذي بوذن به الذهب لا توزن به الجبال > وقال 
النزالي ان من زن الذعب بيزان يمكنه ان يزن به الفضة وسائر الجواهي + 
فبل يغبم من هذا القول ان الغزالي لم يجدد نطاق المقل 7 ان الفغة وسائر الجواص 
شي والذهي من جنس واحد عفلاءشيء اذا قال الغزالي انبا توزن بنفس الميزان ٠‏ 
اما.مسألة الصفات الالمية وقدم الغالم وبقاء النفس بعد الموت © ومسائل الحشر 
والنشر فعي من الأمزر الي م المقل فيها الا بظن وتحمين هن غير ذقيق 
ديقين ( التهافت ص 8)* 

اقد أعدت قراءة التهافت .ع التقذ من الغلال والقسطاس المتقي 6 وغيرها عن 
كنب الغؤالي فل أجَد فيها ما يسم بالقول ان العقل قادر على ادراك سائل 
ما بعد الطبيعة » بل خلمت من ذلك الى لنيحة ذكرتها في غير هذا المكان وي 
ان الغزالي يؤمن باحسكام العقل ويرى انبا صادقة في أمور القهرية وما يتصل بها » 
أما الاأمور الالمية فعي عن طور قوق طوره ٠‏ دكتبه ملوءة من الأأقاديل اأفي 
ندل على محر العقل عن ادراك اسرار المحقائق الاغية ٠‏ فقد قال : 

«وينساد ذلك يفسد هذااكه على من يأخذ هذه الأمور من نظر المقل 
لجميع ماذكروه من سفات الأول او نفوه الا جمة ل عليه الا تميدات انون 
نكف الفقباء »نها في الظئيات ٠‏ ولا غء لو حار المقل في الصفات الاطية 
ولا جب. ٠‏ اما العجب من مجيهم بأتفسهم وبأدلتهم ومن اعتقادم انيم عمرقوا 
55 الأمور معرفة. بقيلية مم مابيا من الخمبط واللبال » ( تهاقت من 87 ) ٠‏ 


جيل صلييا بيه 


وقال أيضا : 

«وهكذا يفمل الله بالزائغين عن سبيله» والنا كبين عنطر يق الحدى» المسكرين 
لقوله تعالى ما اشبدتهم خلق السماوات والاأرض ولا خلق انفسهم » الظانين بالله 
ظن السوء المعتقد ين ان أمور الربوبية تسثولي على كنهها القوى الشربة الأغرودين 
بعقوطم زاعمين ان فيها مندوحة عن تقليد الرسل واتباعهم » ( ثبافت ص 50 ٠)‏ 

وقال أيف : 

«فاستهالة هذا لا تعرف بفمرودة ولا نظر ٠‏ وقد وردت يه الا نيا والمؤيدون 
بللمحزات ٠‏ هب قبوله منهم ٠‏ واما اليحث عن كيفية صدور الفمل من الله بالارادة 
أفضول وطمع في غير مطلمع » ( تبافت ص »9م ). 

وقال أيضا : 

«فلقيل عبادي* هذه الأمورا من الأ نبياء وليصذقوا فيها فان العقل ابس 
يخيليا » «لنشرك اليمث عن الكيفية والكية والماهية فليس ذلك عا تنسع له القوى 
البشرية ٠‏ ولذلاك قال صاحب الشرع تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا سية 
اذات الله » (تهافت ص *؟)ء٠‏ 

وقال أيه : 

«فنى الناس من يذهب الى ان حقائق الأمور الالهية لا ثنال بنظر المقل » 
بل ليس في قوة البشر الاطلاع عليها » ( تياقفت ص 46 ٠)‏ 
٠‏ وغال أيف 2 

«وان عذا ان كن صمي فلا يطلع عليه الا الأنياء باهام من الله أو وجي 
وقياس المقل ابس يدل عليه » ( تمافت ص 87 ) » 

١ وقال‎ 

«اوما ذى تمه وان اعترف بامكاته © فلا يعرف وجوده دلا لتحقق كونه 


وأنما السبيل فيه أن بتعرف من الشرع لاسن المقل ©( تهافت مي 39 ) ؟ 


9 
يها: 


امه مخطوطات ومطبوعات 

وقال أيما : 

« ومن الاأشياء ما تعرف استالته ومنها ها يعرف امكانه 6 دءنها ما يقف العقل 
عنده فلا يقفى فيه باسقالة: ولا امسكان ٠‏ ( عهافت 36)ء 

وثال أيف : 

(«اواما انكرنا عليهم عن قبل دعواحم عرفة ذللك بمحرد المقل » ( تهافت 6م) 

فهذه الافوال وغيرها تدل على ان العقل عاجز في نظر الغزالمي عن الوصول 
الى حقائق ما بعد الطبيعة وانه لا يطلع عايها الا عن طريق الوحي » وانه بعد 
الاطلاع عليها من الشرع يكم النظر فيها لتفهمها ٠‏ فبو اذن 27 *صميحة الا 
أنه مقيد في مسائل ما بعد الطبيعة بقيود الوحي بالالحهام ٠‏ 


دامتقد ان المؤاف اراد ان .ينقذ الغزالمي مما وعم به من احتقار العقل فبين 
نا أولة ان العقل عنده بزان صادق ثم بين أنا ثانا ان أطاق العقل عنده غير 
حدود فأماب في الأولى واخطأ في الثالية ٠‏ 
وفي كتابه بعض الهناث اللغوية «الحوية كقوله في ترحجة ( همد قلتاطة] » 
(الطاولة المعراة) وصوابة المتفعة الضقيلة أو الصفحة البيضاء لاأن (طاولة) لاوجود لا 
في آذه العرب * «قوله !فلن" تسكر على لقال أن معرفة 5 وشكر تست مشلا لامر ين 
حنين) بحم العقل » وصوابه (امران حسنان) ' وتوله : ولكن هاتين الدعوتين 
(واهدتين) 4 وصوابه («اهبتان) الى غير ذلك من المنات التي لا ينبني اثله الوقوع فيها - 
0 .ص 
دبوان ان عنين 
شرف الدين اي الحاسن ممد بن لصسر إل نصاري الد لق 
عني بلشره وتحقيقه الاأسعاذ خليل عردم يك 127 
هذا الدبوان من مطبوعات لمجمم العلمي العرلي بدمشق © وهو يقع مع مقدمتة 
في ما يزيد على اثلاث مئة صفحة» «طبوع لطبما حسنا على ورق عقيل ٠‏ 
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عارف التكدي موه 
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وابن عنين شاعىي دمشى © ووزير من وزرائها » وسفير من سفرائها » فهو بذللك 
من رجالات السياسة في عصره » وحامل راية شعره ٠‏ واذا شثت ان نعرف هذا 
الشاعى .عرفة “صضيحة » فعليك بالمقدمة الم.تمة التي وضعها الأستاذ الحقق الناشر ٠‏ 
فاتها تبرزه لك في صورة صادئة » تعرف با ماسنه ومفايية » وعلمة وأدبه ( 
وسيادته واخلاقه © ومتزلثه بالشعر . 

امهم له يقول فيه : 

«قيل ان يولد ابن عدين إسنة واحدمٌ »> مات شاعران انتبث اليهها الرياسة 
في الشعر ببلاد الشام ٠‏ “ها ابن القسسراني » واين منير الطرابلسي ٠‏ ولم يق بعدهما 
من هو 9 طيقتها حى تبغ ابن عنين 4 فأشيه الا ول ء يجزالته ومتائئه » وضارع 
الفافي بالمحاء ونيش الاأعراض ٠‏ وفاقها بخفة الزونخ > والدعابة والتهسكم والسخرية ٠‏ 

على في كثير من شعره جزالة,المتقدمين 6 ولتكن الطابع الشخصي » والاون 
الحلي ظاهان في شعره أشد ظهور ء دقل في الشعراء من تراءت على شعره صورة 
بيثته وزماته كا تراءت على شمر ابن عَنين © فأ كثر قدائده تنادي على لفسها 
ان قائلبا شاي دمشقى عاش ف الفصر اللا بوثيا 0 1 

شعره كغير الفنون » متعدد النواجي » جم الأاض » وعناصره متازعة سنن 
مصادر ثتى » تجارى فيه طبع الشاغى ء وفن الصانم » وتتبين فيه عقدرة اللخوي ع 
وتهذبب العالم الثقف ؛ فهناك محسنات البيان والبديع م وماك استعال مسطلحات 
العلوم من حو وصر ف © ونقد وحديث غ بعنطق وطي» وفلك وهندسة وساب ٠‏ 

اما لغته طزلة «نقحة اذا جد ء وحفظه أمفردات وحسن اتتقائه ها تيب ٠٠00‏ 

وهو على طول باعه في الافة » ومقدرته على سن السبك » ومتانة الرصف © 
وحن دوقو في اتقاء الفصمييح لا فرج في مر اضيعه اطزلية من اللحن ل 8 لشبيه 2 
واستمال الاألفاظ والترااكيب العامية الشالعة في ديشق امصيره / مما له اصل 
ةُ 5 لا . 
فصييج أو لا 

الى ان بقول : 


اليك مخطوطات ومطبوعات 

وأجل ماسيف شعره واطرفه ‏ في رأبي ‏ الحنين الى دمشق © والدعاية 
والتهكر والسخرية ٠‏ 

قها : اما ان يكون اطرف ما في شعر الرجل ‏ الدعابة والتهكم والسخرية > 
فنم ٠‏ ولو قال الناشر : وارق مافي شعر ابن عنين وأشعره © انين الى دمشق 
قلنا له أيض : نم ٠‏ إما أجله » فليس الحنين الى دمشق ع ولا هو الدعابة والتهكر 
والسخرية » ولكنه الشعر الذي قاله في واقمة دمياط ٠‏ والذي يقول فيه الناشرنفسه: 

٠٠0 «‏ على ان لابن عدين موق من انبل المواقف الذهرية المحمودة في هذا 
الباب » وذلاك في واقعة ددياط التي انجات عن كسسر الصليييين سئة (318) 
واستجا شت الذهر في صدره وككن قد بلغ السبعين »06506٠‏ 

هلم القصيدة تب عدر رأينا 5 شٍ عرو سس الديوان 0 وأية الشاعس > واجل 
ا قاله واجؤله وافخره ٠‏ وهذه عض “اناما : 

سلوا صبوات اغخيل بوم الوغعنا ١‏ اذا 'جبلت آيائنا ‏ والقنا الأحنا 

غداة أقينا دون دياطا 0 من الردء لايمى 55 ولا مانا 

قد اتنقوا رأيك وعتيي) “همف وديثًا وان كانوا قد اخئلفوا لسنا 

جاع 

وأعل مهم سنا غرءر فارقلوا اليا مراع بالجياد وارنانا 

8 براحت مغر الرناح تنوشهم بأطرافهبا حثى امتماروا نا عنما 

سقيناه كس أغلثت عنهم الكرى 57 ينام الايل من عدم الأءنا 

لقد صبروا مبرأ حميلا ودافموا طويلا فا أجدى دفاع ولااغنى 

لقوا الموت من زرق الأشمة أحرا ‏ فألقرا بأبديهم الينا فاحسنا 

معنا بتايام سياة حديدة فناشوا بأعماق «قلدة .نا 

ولو ملكوا لم يأتلوا سبك دمائعا ووم ولكنا ملكنا فاسصعنا 

كذ نط 1 


فأسد عيفين أسيافةيا رقامم و مها فهما فان ودرا عدزا 


عارف التكدي ”7 


هذا الشعر المبحيب المطرب » السهل الممثعر » والفخر اأصدق > ليس من غاية 


وراءه في الاخارت بالابداع ٠‏ 

أنا ماعاناه الناشر في تصحيحه وتحقيقه »من صعوية يك اممارضة والموازنة 
والمراحسة بين تاف سخ الديوان التي عثر عليها - وكلها مسوخة مفلوطة ‏ 
نشي * لين يعر قه 34 ويعرف قدره ومقداره » إلا 3 لعف الديوان » وراق 55 
الروايات القلقة المضطربة التي أحالت الكيات عن مواشمها بعرت أصوهاء مما 

5 رن 0 7 
ستميل ارك يوتدي اليه إلا من أوني من اليصر بالا دب واللقة واأشير » 
ماأدئيه الأستاذ اخليلن ٠‏ 
ذا لو أن الأستاذ زاد في تفسير بعض الكيات » وفي شرح بعض المعانيأ» 

وسيذا وان سماد زاد في تفسير عض يات وفي شرح عض علي 

وهو أمر كان لسيرا عليه في جااب بيد الذي بذله في التنقيمم واد تجيعر 0 


ول انه قعل لكان جع بين اأسنيين » ووحي له غلينا الشيكر مرتين ٠١‏ بل ميات ٠‏ 
وس قرت + عار ف التلري 
كناب باز اراز فيطلت الس 
تأليف عيد الرحمن بن نصر الشيزري 
بقع الكتاب في نحو من مئة وخخمسين صفحة 4 سيد الطبع والر زق © سنن 
الترئب «التيويب ٠‏ قام على نششره السيد الياز العر يني : المدرس عدرسة الخديوي 
اسماعيل الثانوية > بإإشراف الدكتور حمد مصطنى زياده : أستاذ تاريخ العصور 
الوسطى مجامعة فؤاد الأول ٠‏ لجاء هذا الكتاب في احسن ما يكون من اقيق 
«التدقيق » 5 انه جاء دليلا ناطقًا على .آثر الساف وما كانوا عليه في حياتهم 
الاجتاعية من حضارة ونظام » قد يكون ا كثره محهولاً عند ااكثرنا ٠‏ في اخراج 
هذا السغر ومدارسته » احياء اعدد غير قليل من المفردات ااعربية » والممطلحاث 
الفنية » مما تحن في أشد الماجة الى مثله ٠‏ 
وهذ, حمل ما قاله الد كعور زيادة » في تصدير الكتاب > تظهر عتراياء > 
وتفصل ما أجلياء ٠‏ فال + 
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حمة مخطوطات ومطبوعات 

« وكتاب تهابة الرتبة في طلب السبة ٠٠‏ نبع من «نابع التعريف بأحوال 
المتمع الاسلاي عامة - وااشرق الأدلي خاصة - في العصور الوسطى ٠‏ وهو 
لذلاك مورد من أقرب الموادد الصافية ااقي سيغترف منها المشتفلون بلكتابة التاريج 
الاسلاي حسب الااسس الحديدة ٠‏ 1 

غير ان اهمية الكتاب لا ننحصر في محرد اسبقيته وافضليته على شائر الكتب 
المشابهة ع 5 انا لا تستند الى افاضة مؤلفه في يان ما ينيفي لمحتب ان يلي 
به من الصفات »أو بقوم عليه من صراقبة السوقة والأسواق 4 بل تظهر اهميله 
كذلاك في ماجاء به من ذكر ما كان بقوم به اسصصاب الحرف والصناءات من 
انوع الغش في + مبيعاتهم دمعاملاتهم » مما ينبي" ببعض ا-وال التجارة والتهار » في عصر 
المؤلف .على الاأقل ٠‏ يضاف الى: ذلك ما بالكتاب من المقائق الكاشفة عن كثير 
من مظاهى الحياة الاجتاغية في ااقرن: الثاني عشر المبلادي » استيدام النساء 
في تنظيف القطن واللكتان على ابواب الحوانيت بالطويق العام » وشغف أساء 
بنداد بالاخفاف ااتي تصر عند المي لآجتذاب الاأنظار ٠‏ وفي االكتاب كذلك 
كثير من الاألفال العرنية الفصيحة والمولدة الصخيحة ع مثل الركوارين ونصاب 
لضع والملزم وتموها ء ما بخوص اهل العربية في بطونث المباولات والأمهات 
لالتقاطه ٠ ٠١‏ والأبين بقسون الكتب با فيها من تلية “يجدون ٠٠‏ كثيراً 
من الو" خبار الطريفة ٠‏ 

وهذا باب من د » بعلن عن نفسه © وبنوه بهذا لنظام » وبيذه الحضارة > 
اللمين كانا عليهها الساف » في حياته الاحتّاعية : والباب هو الياب السادس وعنواله : 

الحسبة على الحبازين : 

٠00 «‏ يفبغي أن *ترفع سقائف حوانبتهم » وتفتس ابوابها » ويجعل في سقوف 
الاأفران منافس واسعة. يخرج منها الدخان ع لثلا بتضرر بذلاك الناس ٠‏ واذا فرغ 
الخباز من احمائه » سح داخل التدور مخرفة نظيفة » تم شرع في اعخيز 

ويكتب الحتسب في دفتره امماء الخبازين ومواضم حؤائيتهم » فان الحاجة 
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تدعوه الى معرفتهم » ويأصيم بنظافة اوعية الماء وتغطيعها * وغسل المماجى > ونظافعها 
وما يغطى به الميز ع وما يحل عليه + 

ولا يجن المحار2. بقدميه ولا بر كبتيه ولا برفقيه » لان في ذلاك مهانة 
للطعام » ورعا قطر في العحين شيء من عرق ابطيه وبدنه » فلا يمحن الا وعليه 
ملعبة "'' او بشت .قطوع الاكام ؛ ويكون ملثاً أي » لأنه رما عطس او تكلم 
فقطر- شي» من بصاقه اء مخاطه في العحين ٠‏ ديحلق شعر ذراعيه لثلا سقط منه 
شيء في المحين ٠‏ واذا مخن في النهار فل.كن عند, السان في بده مذبة يطرد 
5 الذباب ٠‏ هذا كله بعد نتخل الدقيق بالمداخل السفيقة مار ٠‏ 

وبعد هذا فصل في مثم البازين من غش الحيز » وان الايخيز حنى تر » 
فان الفطير ثقيل في الوزن والممدة 0 + 

الباب السابع في الحسبة على الفرةالين : يفرقهم “اللحتسب على الدروب والمال 
واطراف البعد ٠‏ 0 بأمرم بإوصلاح المداذن » وتنظيف بلاط الفرن في كل ساعة » 
من اللباب الحتر فى > «الشعرر المتطاير © والزماد المتتائر > لثلا يأصى في اسفل 
اليز مله شي* 00* 

وينبغي ان يكون له مخيزان : احدهما للخيز «الآخر لاسمك » ويجمل السمك 
بعزل عن الخنز * لثلا يسيل من ده على الطبز ٠‏ ولا يأخذ من العجين زيادة 
مما جعل ل 2 

الى غير ذلك من الا بواب والفصول التي تثتاول جميع اهل الحرف «المين 
والصناعات المعردفة في عصرم » 1 

وأضاف الناشر الى الكتاب ثلاثة ملاحق ء اورد في الملحق الثالث من النصوصض 
الفرنسية القدعة ما يدل على أن منصب الحسبة واعمالما » انتقلت من الدولة الاسلامية 


وعقب عليها بترحمتها اطرفية الى العربية ٠‏ ع١‏ 


(1) الهبة الثوب من غير كر *والبث عرداء عن صوف لبه الفلاحون والنا* والمجانونيء 


قطوطات ومطبوعات. 


ش الجرباد السيامي 
وضعه الطبيب عبد الى 0 الكيالي 

بقع الكتاب في عثة صفحة او توبد ٠‏ اراد المؤلف من كتابه على ما قال في 
كة الاهداء : «بحث الجهود السياسية التي بذطا رجالات سورية الجافدورك 
لاص أمتهم » وعرير بلاد ثم > تدقع الغاصب عن وطنهم »0 

وعأف الأستاذ في مقدمة التكياب : المهاد السيامى » وما يتطلبه > والقصود 
منه » وكيف ينشأ » وعلاقة السياسة بالوطنية وشروط الجهاد ٠‏ 

3 وه بجهود سورية في الماغمي والطاضصر 5 سيول.استقلالها » ويا كان لأعلبا 
ااحرب من حضارة وفتوحات في جاهليتهم وفي اسلامهم ٠‏ 

وفي حملة ماقاله المؤلف : انه .بزوال ,حك العرب عن الشام > وظلبة غيرمم 
عليه » شمفت فيه الحضارة > وظافت “الكرر؛ وان استبداد الأعابيم وعفهيتهم كان 
سيبًا في بقظة العرب > وفي ٠١‏ كآن عنم من هذا المهاد السيامي الذي يصفه ٠‏ 

وتسط الؤلف في ذكر المهد العئافي م عاد فأجله بقوله : « كم الرعية 
المصطتحة الراعي » وانه كان يقوم عل «الاخضاع بالقوة » واخط المال بالقوة “ وتسيير 
الاأمور بالقوة » ولم بدسكر على بعض السلاطين المئانييين ٠١‏ كانوا عليه من عدل 
وصلاح» حالت دونه بطانة السوء > وقال :«انالتركلم يستمدوا لقبول التجددو اتجول» 

وأسهب في النهفة العربية » وأشاد بعبد فيصل 6 وعا كان فيه -. على قصره -- 
من جهاد سياسي ٠‏ وان فيصلا" -- رحمه الله س اذا لم بأت بالممجزات » فانه لم 
بقمر بللمكنات ٠‏ وتعرض بالذكر الأسباب الثي قضت باتهيار المكم العرلي في 
الشام ) فكان مما ذكر, منها: ضعف الأخلاق » وما ننج عنه من شراء فرنسة 
اغهائر بعض السوربين © وافسادها الأع على فيصل » بالقلاقل والدسائس والفنن 
تبيحها » وبالنعرات المذهبية والطائفية والجندية تثيرها ٠‏ 

هذا وصف جمل للكتاب »وهو اذا لم يكن من الكتب التاريخية ع لاأن 
صاحيه كتبه في معتقله » حيث لم تكن تصل بده الى الكتب والوثائق يعتد عليها » 
ويسقد منها . ولاأنه ممكعوب بلفة الخطابة لا لنة التاريخ ) فالتكعاب فائدته انه 


جد كر دعلي 11م 
صفحات هن صفحات الجهاد » وصؤيدات بن صفحات الاستمياد » خليق بالعرب 
إن يراجعرها “ وبالناشئة ان يعرفوها ٠‏ عرفا اي بلاء يحيق بالاأمة اذا حكبا 
أجنبي عنها ٠‏ مزهي جه عع 
كاضرات تقار ا حامين 


في السنة القضائية بحال 151486 - تيور 


كعاب بقع في فرابة ٠ه‏ صؤحة من القطع الكبير ٠‏ جيد الورق زالطيم » 
والترتيب «التدويب ٠‏ يفم ماني عشرة محاضسرة من امتم الحاضرات :1 
وأنصعبا سلوب > ألقاها ثانية عشر فاضلا :اربعة منهم من رجال القضاء » واربعة عشر 
من رجال الحاماة » ويطول بنا الكلام ان نحن زحنا تعددها محاضرة محاضرة ) 
ونصف مافيها من الفرائد ٠‏ ونظل القاري'. “راسي ان انفسنا ان تن نوميا بيمضما 
وأغفلنا البعض الأاخر » لذلاك ندعو القراء م ولا سيا القفاة واللحامين ‏ الى مطالعة 

هذا السفر الخليل ء والاغتراف من مراسثه القي.ة 

000 قل الانسارل غبطة وسروراً »وهو يرى ما بلفته الحاماة في البلاد 
السورية من عل صصيم ٠‏ وثقافة واسمة » بعد ذللك ال كود واعهوق » وبعد ان كنت 
لاتجد- قبل بضع نين - الافي التدارى من يحدن أن بعاط موضوعً من 
مثل عذه الموضوعات »بشي» من الع والفهم» وبأسلوب علي > تفهم عمد © مايراد متم + 

ولا سمنا الا ان نشلكر للاستاذ الكوراني : نقيب الحامين ولإملائه اعضاء 
النقابة الفاضلين » عذ: الجهد الموفق الذي كان سب في اخراج هذء المحاضرات ٠‏ 
5 تشكر “لمحاضرين تضاة بمعامين »> حان تخير المحاضرات واجادتهم فيها + 


موضوعا ويانا ٠‏ ح موه عنم عغءه 


عير السر بأن الرّشهي 
الفيحكنت فيليب دي طرازي 


بمطبعة جدعون في بيروت سنة 1547 في |1١5‏ صنحة 


هذا كتاب ضهة صديقنا ورصيفنا المؤلف بعد أن عث مو ضوعه في المطان 
ده 0 
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والترتيب «التدويب ٠‏ يفم ماني عشرة محاضسرة من امتم الحاضرات :1 
وأنصعبا سلوب > ألقاها ثانية عشر فاضلا :اربعة منهم من رجال القضاء » واربعة عشر 
من رجال الحاماة » ويطول بنا الكلام ان نحن زحنا تعددها محاضرة محاضرة ) 
ونصف مافيها من الفرائد ٠‏ ونظل القاري'. “راسي ان انفسنا ان تن نوميا بيمضما 
وأغفلنا البعض الأاخر » لذلاك ندعو القراء م ولا سيا القفاة واللحامين ‏ الى مطالعة 

هذا السفر الخليل ء والاغتراف من مراسثه القي.ة 

000 قل الانسارل غبطة وسروراً »وهو يرى ما بلفته الحاماة في البلاد 
السورية من عل صصيم ٠‏ وثقافة واسمة » بعد ذللك ال كود واعهوق » وبعد ان كنت 
لاتجد- قبل بضع نين - الافي التدارى من يحدن أن بعاط موضوعً من 
مثل عذه الموضوعات »بشي» من الع والفهم» وبأسلوب علي > تفهم عمد © مايراد متم + 

ولا سمنا الا ان نشلكر للاستاذ الكوراني : نقيب الحامين ولإملائه اعضاء 
النقابة الفاضلين » عذ: الجهد الموفق الذي كان سب في اخراج هذء المحاضرات ٠‏ 
5 تشكر “لمحاضرين تضاة بمعامين »> حان تخير المحاضرات واجادتهم فيها + 


موضوعا ويانا ٠‏ ح موه عنم عغءه 


عير السر بأن الرّشهي 
الفيحكنت فيليب دي طرازي 


بمطبعة جدعون في بيروت سنة 1547 في |1١5‏ صنحة 


هذا كتاب ضهة صديقنا ورصيفنا المؤلف بعد أن عث مو ضوعه في المطان 
ده 0 


4ه ٠‏ مخطوطات ومطموعات 
المخبرة ٠‏ والسريان الذين كتب هذا الختصمر في نشأتهم وعلائتهم بالأم القدية 
وما أقايره من مالم الحضارة و تعالم الدين وما ابدعوه في الفئون الميلة وشادده 
من اديار وخزائن "كتب وألفوه من كنتب وترحموا من علوم قبل الاسلام وبعده# 
هذه الامة حرية ان يكتب تاريخها وما تاريخها الا جزء من التار يخ العربي يصع 
ان يدعى بهذا الاسم عنذ قام رجال العلل فيهم وخرجوا ابناءثم في العلوم وتوفروا 
على تقلا للائهم من الألين الأخرى ونقلوا الى المربية ما كان عندم منها ٠‏ 

« فوا منذ المائة الرابعة للتاريخ المسيحي عصراً سميداً ذهبيا مها الشأوه م 
المدارس الشبيرة والمعاهد الفخخة ٠‏ المكتبات الزاهسة وين انجبوه من الأعلام ٠٠‏ 
وظل يسطع نور عصرم الذعبي حتى القرن السابع بل امقد الى القرمث الثامن 
وتوضع 00 فقال الى القرن التاسع ٠‏ م عادت فيزغت أنوار ذلاث العصر الذهبي 
الميمون في القرئين الثاني عثير والنالث عشر للميلاد» ٠‏ 

«ولقد ذهب رهط من اهل الث الى ان السريات ثم الذين استتبطوا 
الكتابة لأن بلاد الفونيقيين الثدين علموا التكتابة لليوئان لبت الا بقعة صفيرة 

من بلاد السريان اشو. مدبها صور وصيندا وبيروت وجبيل ٠‏ والفوئيقيون 5 هو 
ثابت كانوا أمة شاءية .اي متريانية ٠‏ وكانت لتهم انا سريانية محضة واما قريبة 
الى السريائية اكثر من سائر الاغات السامية » « اننشر السريان انقشاراً عب 
لافي اقطار سوديا وما بين النهرين والعراق وبلاد فارس وملبار بل في الأغحاء 
الليئانية )») و« أجعوا على' ان عدد السريان في ااقرنين العاشر والحادي عشر ناهر 
الليونين من النفوس اما عدد الملكبين في تلك الحقبة فل يجاوز النصف مليون - 
والموارنة اربعين الا » و « مت عقيدتهم بالطبيعة الواحدة شعوياً جمة غير شعبهم 
السريافي كالا قباط والأحباش والأرمن والعرب وتصارى مليبار وغيرثم » ٠‏ 

نشروا عقيدتهم « بين العرب جيرانهم بني غسان ون ارسي 
وغيرع ) وكان بطاركة السريان ينصبون استفا او اكثر لكل قبيلة من تلك 
القبائل العربية ودعي عضيم بأسائفة ‏ المضارب » فكانوا يرافقون القبائل العربية 
المنتقلة ويقيمون الرتب الدينية تحت ايام » - 


عند ترد علي 6 


وكان اعلا" السسريان حظوة وحرمة عند اطلفاء الراشدين واعطلفاء الأأمويين 
والعياسيين وكان منصور بن يوحنا السريافي وزيرا لهالية في عبد اطلفاء الراغدين 
« أما ابنه سرجون وحفيده يوحنا ااشهور بالقديس بوحنا الدمشني فقد توليا 
ديوان الأعمال والجبايات في عبد اطهاء الا مربين » . 

ولا يجب امل كانت علافات علاء السسريان مع خلناء المباسيين «ستمكة 
الاستىكا كاد « فقد تفحرت ينابم المعارف عل 4 يدم وساات الصحف بأثلاء 
مر ميم وم نفيهم واطيائهم في طول اليلاد وعس ضما و أغنوا العالم إشفالس الا أسفارااتي 
اسقفرجوها الى العربية عن الاغات السريانية واليونانية «الفارسية «العبرية والمندبة » 
«وكان أولئك العلاء والااطباء يلازمون اطلفاء في بلاطهم «يجلسون الى مائدة 
طعامم ويساص ونيم وتعالحون ضام برافقوضم احيانا في حر وهم «اسفارم :3 
و كان الخلفاء يلون أطباءم وير حون يهم و”نستوان ال أعطيات صطية ويعودونهم 
في منازلم حين مسضهم ويراساونهم ٠‏ يتسمحون ممم في قضايا دينهم ويعضرون 
أحياناً الصلاة يهم بالشمع والبخور في جتازاتهم ا 

وألم الؤاف الى در رجال العم الت اركف سالاية القدعة وتوسم 
٠‏ ساعده المقام ل في الاشارة الى ما أقاموا ين لمخم وديارات قال : « وعلى رغ 
١‏ تهدم من كناس السريات بالزلازل والحروب «نوازل الده فقد بقيت لم 
علم 1؟؟١‏ عشرون الف اكنسة »لا كم عن خزائن أكعبها قال : « غير ان 
الرزايا الجسيعة التي حات بديار اشرق في مخداف القصور اجبزت ع كل عافيها 
ومن فيها فل تبق ولم تذر ٠‏ وحسبنا ان نذك أسماء الطفاة زتكي زفق بهو لكو 
وجمكر خان وتيمورلتك وأشباههم من أعملوا السيف ب/الثار يف البلاد حتى 
جعلوها خراباً يباباً» ٠‏ 

دبعد قالمؤلفت العالم هنأ ع توفيقه بابراز هذه التحقة خدمة لامعل اين 
ولوجو إن يوقق الى وضع أمثال هذا التأليف المفيد ٠‏ 


سيو همه - كر كردعلي 


أشرت في محلة الجمع العلمي العربي م 4١ص‏ 405 كل بعنوان « اسعاء *نتبة 
مسميات بحديقة » جاء فيها إن « الكدف ( وزان -بر) عاط لاأن يطلقعلى محفظة 
الطبيب (جزدانه ) الذي وضع فيه مقصهوشفر ته وأداته وما يجتاج اليهاحتياجافر يب)4 - 
ورأيت اليوم سيك الحلة نفسها م ١؟‏ ص ولاه ينا وسعه صاحيه التحرير 
« بالعنبيه والتوجيه » جاء فيه ان الكيف انما هر من أدوات الراعي ومثله الصفن 
دانه في مثل هذه المصطلحات يجب ان يرجع الى التاريخ فيسأل أولو العلل به 
هل كان اطباء الزمن القديم يِتَخْدْون. جزدانات وما امم الواحد منها ؛: وعقب 
كلامه هذا بذ كره شمًا من زسالة لابن تضلان بعت 3 الى ااناصر لدين ال 
أ المستتصر الله يشكر فيا دجالي ذلك العضصر ٠‏ ومحل الشاهد فيها قول ابن فضلان 
« وبين يديه لمكم والملحدان .وجي أخر النهار ومكنه علوءة قراضة ٠٠0‏ 
وذ كر أيضا الحرمدان وقال ان ممناها الشنطة العصرية واستشهد عليهاها جاء في 
التحوم الزاهرة وهو « وعنذها يعزلونه من الوزادَة لمح يأخذ غلامه الحرءدان 
خلفه ويروح يقعد في ديوان الانشاء » وبأن الأمير طرئطاي اسر جاعة من 
إصواب 0 وفيهم حأمل حرمدانه فوجد في الحرمدان كيبا من الاأعس اما . 
والذي ظبر لي من عذا كله ان النتقد الفاضل يعترض ماحئت به من هذا 
الاختيار ويفضل استعال امك والحرمدان على استمال الكنف لاشنطة العصرية 
او جزدان الطبيب بحة ان القدماء من الأأطباء قد استعسلوها ٠‏ اي اطباء زمن 
طرنطاي ومدسكوتر اللذينكان لأمثالها زمام ذلك العصر الذي تفخوا في روح 
المحمة في لفتنا الشريقة وبدأ الانخطاط في الاخة يطفى على كثير من أقلام 
مؤلفيه ٠‏ ذلك العصر الذي كانت سلاسة التعبير في الاغة تكدكر بثل قوم ٠‏ يصببح 
يأخذ غلامه الحرمدان خلفه ولصبيح يقعد » فبل مكل لى مذلاء بوب حضمرة امنتقد 
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آراء وأناء هده 
اناف | أن ترجع اهم في تقوم كلامتا والى كاتهم 2 ب أن تستد اصطلاحاتنا 
وأوشاعنا الحديثة الممتى 59 : 


الفي اخترت الكيف أن الطييب إضع فيه مقصه وشفرته وأدائه ا كان 

يفمل الراعي فوصح حينكد استعاله في كليعا ٠”‏ : على ان الكنف ليس خاصا بالراعي 
ب الاغة فقد جاء في اللسان انه وع" طويل يسكون فيه متاع القجار واسقاطهم 

ومثه 0 عمر في أبن مسعود اغل وائه وا يم' فيه الصائغ اداته ٠‏ فك صبح عند 
الأعة استماله لاتاجر والصائغ فليصح إنا استعاله للطبيب ٠١‏ دام في كليها حافظ 
لأشفرة والمقص ولا ربب ان اختيار السائغ العذب في لغة العرب الفصجى المعائي 
الحديثة افضل من اختيار الكرات المستهحدة ولاسيا اذا كانت دخيلة كالهرمدان ٠‏ 
بل وافضلى ايغنا من اختيار الكثيات البعيدة في اصل معناها عن المعنى المراد ٠‏ وقد 
فسر الأعة 5 في القاموس الحيط المكة بشبه كيس يوضع على م لجار ولس 
كل ماما استعمل في العصر الذي عرفت فيه المكلّمة والمرمدان للمحنظة يجب 
علينا الأخذ به وييكون غالتنا عن رجوعنا الى التاريخ وسؤال أولي المع مادمنا 
م تخرج في اختيارنا للمستعذب المستملم عن سنن الفصحي ٠‏ وقد استعمل اهل 
ذلاث العصر كات لم تعذب في أذواق هذا العضر ول ترعها' اسماعيم فبحروها 
والا ثما بالنا لا تحتفظ بالدتدان لا ينصب عليه القدر وبالكردناك !و الكردناج 
المعلي من الشواء :بالشامىك او الشاصغ للفتي من الدجاج وامثال ذللك ما 
شاع في ذلك المصر «استعمله بعض مؤلفيه تقال اهل الاخة في الأول المنّة 
وفانا المدصب «المتقل «قلنا في الثاني المصلى في القصدم واأشاورمة في الماني ون 
أخف من الكردناك وقلنا في الثالث الفردج ٠‏ 1 

السوائل والموائم 

:يقول الأنتقد الفاضل ان الصواب ان يقال في السوائل الملتهية : المائعات أو 
لموائم لأن السيلان ابس بشرط أصلي في التسية ٠‏ واقول انفي لا فلت السوائل 
الملتهية راعيت الاسم المشبور عند اهل هذا العصر هذا الذي بقذف أيام المورب 


ول قلت الموائع اللتهة ! لم يتادر العتى اراد لكثير .هم ء 


1 كراء وأنياء 

على ان اطلاق السائل على المائع إء المكس لا يعد فاط مبينا كك جزم به 
الكائب الفاضل لأن المي والسيلان بتعاقبان على المعنى الواحد قال في اللسان : 
«ماع الماء والدم والشراب وغوه بيع يم جرى على وجه الا رض جرياً مبسطا 
في هيكته"ومئه سميث الميعة انها سائلة ٠١‏ وني حديث جرير مانا هيم وجنابنا 
ريم ٠١‏ والميعة سيلان الشيء المصبوب » ديقول ني مادة س ي ل « سال الماء 
والثيء سيلا دسيلاناً جرى داساله غيره وقال الراغب الاصغهاف في مفرداته 
«اسال الشىء يسيل وأسلته انا قال وأسلنا له عين القطر اي اذبنا له والاسالة 
حالة .في القط ر تحصل بعد الاذابة وفال ابن الأ ثير في النهاية «ماغ الشي» جيم 
واماع اذا ذاب وسال » ٠‏ 

نكيف يكون بعد هذه اابدوض_استعال السوائل في موضم المائمات او 
لموائع غلط) مبينًا 2 وفقنا الله لاعدواب ٠‏ احور رضًا 

التقبير والتُوهِمر 

6» سس وجاء في لي في 2٠0‏ »2غ فلت ؛ السواب 
« إلام » فانه يقال اسئيد اليه لاعليه » وذلاك لان الاستاد يكون من الجوانب 
لامن الأعالي » وعلى المكس الاعتاد » يقال « اعد عليه » 

١ه‏ - وورد في ص ١ح"‏ مانصه « ولكن” "كتثابنا كيرا مايتأثرون بالاأساوبُ 
الأتحمي في استعال امم الموصول 7" (كذا ) فيقول بعضهم مثلا” : سيف الدولة 
الذي حك في حلب ؛ والتدقيق في عذه العبارة يوم أن عنالك! كثر من سيف 
دوا حر في حلب » > قلت ؛ دتقنا النظر فيها فلم نقهم مافهم الكاتب الفاضل > 
وإث جاز أن 0 مئه وجود سيوف ذولة توه هو بعيد -- قاد س يدل على أنهم 
كاين حكوا " كلهم كوا في سلب » لأن الوصف بالذي رسلتها يجمل العفة -- أي حك 

)00( عي 71 [ الاسم الموصول ] لان وصوف وصةة لاعشا وعمناف اليه 


1 كراء وأنياء 

على ان اطلاق السائل على المائع إء المكس لا يعد فاط مبينا كك جزم به 
الكائب الفاضل لأن المي والسيلان بتعاقبان على المعنى الواحد قال في اللسان : 
«ماع الماء والدم والشراب وغوه بيع يم جرى على وجه الا رض جرياً مبسطا 
في هيكته"ومئه سميث الميعة انها سائلة ٠١‏ وني حديث جرير مانا هيم وجنابنا 
ريم ٠١‏ والميعة سيلان الشيء المصبوب » ديقول ني مادة س ي ل « سال الماء 
والثيء سيلا دسيلاناً جرى داساله غيره وقال الراغب الاصغهاف في مفرداته 
«اسال الشىء يسيل وأسلته انا قال وأسلنا له عين القطر اي اذبنا له والاسالة 
حالة .في القط ر تحصل بعد الاذابة وفال ابن الأ ثير في النهاية «ماغ الشي» جيم 
واماع اذا ذاب وسال » ٠‏ 

نكيف يكون بعد هذه اابدوض_استعال السوائل في موضم المائمات او 
لموائع غلط) مبينًا 2 وفقنا الله لاعدواب ٠‏ احور رضًا 

التقبير والتُوهِمر 

6» سس وجاء في لي في 2٠0‏ »2غ فلت ؛ السواب 
« إلام » فانه يقال اسئيد اليه لاعليه » وذلاك لان الاستاد يكون من الجوانب 
لامن الأعالي » وعلى المكس الاعتاد » يقال « اعد عليه » 

١ه‏ - وورد في ص ١ح"‏ مانصه « ولكن” "كتثابنا كيرا مايتأثرون بالاأساوبُ 
الأتحمي في استعال امم الموصول 7" (كذا ) فيقول بعضهم مثلا” : سيف الدولة 
الذي حك في حلب ؛ والتدقيق في عذه العبارة يوم أن عنالك! كثر من سيف 
دوا حر في حلب » > قلت ؛ دتقنا النظر فيها فلم نقهم مافهم الكاتب الفاضل > 
وإث جاز أن 0 مئه وجود سيوف ذولة توه هو بعيد -- قاد س يدل على أنهم 
كاين حكوا " كلهم كوا في سلب » لأن الوصف بالذي رسلتها يجمل العفة -- أي حك 

)00( عي 71 [ الاسم الموصول ] لان وصوف وصةة لاعشا وعمناف اليه 


مصطق حواد 7ه 


حلب - مقصودة على هذا السيفن وحده » ولذلاك يصم أن يقال « سيف الدولة 
الذي حك سي حلب وسيف الدولة الذي حكم في الله على بر الفرات وهو 
سيف الدولة صدقة بن ديس الأسدي لمر يدي" مؤسس مديئة الحلة واليه سيت 
فقيل ذا الحلة السيفية » 

؟ه س وجاء في ص 8١‏ ؟ أُيضنًا قول هذا الفاضل « ويا أن" الكلام في اغلاط 
الغورم تليق بنا ان نوسع »» وتي هذا التعبير أوهام وصوابه ولا أن" الكلام 
فى أغلاط العوام كنا خليقين أمت نوسم » وذلك ياحلال د لاء يكدمر اللام 
ونيف ابم محل «با» وهذا من أسلوب الماحظ ويدف د الفاء » لعدم وجود 
الشرط الذي يستوجبها » وبادخال فعل في الجملة ليتعلق به هلما أن » ويجملنا خليقين 
جديرين قيدين لاجعل التوسيع خليقا بنا ولا اختبار له ولا إرادة ولا ذات ٠+‏ 

مه وجاء في ص 441 « إنه اين في حَاجة الى غيرها » وهو تخالف لاأسلوب 
القرآتن الكريم وأساليب الفصحاء اوذلاث أن" القرآتن الكري والعرب يستعملان 
الماجة استمالين اذا كانت - الحرف الخار » أحدهما استمالها في الخلة الاسعية 
:إذ ذاك يجب حمل الحاجة في. الحتاج فيقال «لي ول وني نفسي دفي صدري 
حاجة » «ليس بفلان حاجة #والاستيال الآخر في الجلة التعلية او مع شبه الفعل 
غم «جاء اليهم في حاجة » وذهب في حاجة وأرسله في حاجة » وقول الشاعى : 

إذا كنت في حاجة "رسلا فأرسل حكيا ولا توصه 

أي اذاكنت "م سلا أحداً في حاجة فأرسل حكية ٠٠٠‏ وفي هذا الاستمال 
وحده تر الماجة بحرفى الم" » ومن الأأول قوله نعالى « إلا حاجة في نفس 
يعقوب قضاها ٠‏ ولتبلغوا عليها حاجة في صدورم » 

4ه سد وورد في ص 480 «من الأشار التي تنبتها الطبيعة » فلت ؛ إن 
العرب قالت ١‏ الأشجار البرية » وثشي ضد ازروعة فلا حاجة مهم إلى نسبة إنباتها 
الى الطبيعة » قال المبرد فى وصف الضال « والضال : السدر البري” وما كان من 
السدر على الأثبار فليس بغال ”© > فالذي على الابار مغروس ٠‏ 

7 (0 ظمل المرد رج ١س‏ [ كه ] من طبمة الدتلوني الاأزهري - 


هكم كراء وأثياء 

وهس وورد نيف ض 505 « يجمد, وآله آمين » بالصواب يجمه وآله 
آمين » والتقد واضم ٠‏ 

5ه وجاء في ص 801 وما بسدها ترحجة الأمير فهر الدين يوسف بن ألي 
الحسن شد الحو الو يقي )ا عنقولة من عدة م جع وقد رأينا عرجهاً جد بدا 
لترحمة هذا الكبير » قال ابن الغوطي” : « قخر الدين ابو المظفر بوسف بن يض 
اأشيوخ ألي الحسن مد بن ابي القت جمر بن علي بن مهد بن “مويه بن مد بن مهد بن 
نصر بن الا مير حمويه بن علي الجويني العمر يا الاأمير »من ابت العريق في المشيهزة 
والتصوف والامارة واصل” ' من يراباذ من رستاق جوتين من اعمال تسايور » 
التفل الى «صر وسكنها وصار شيخ الشيوخ: يها وأعتب أولادا نجباء» وركان 
فخر الدين في خدءة الكامل بن المادل وانفذه رسولة إلى بغداد في ايام الناصر 
وكان يلس العامة فلا رأوا _شباءته أخلم عليه القباء والقلئسوة عن دار الخلافة 
وأعطي الكوسات والأعلام دقيل [له] :ءا تضلح أن تكون الا أميرا 9 . 
واسقر” حاله سيف اللباس مداه ايام الكادل وله 7 ف الفربج «استشهد 
بالاصورة في ذي القعدةٌ سنة سبع دار بعين اله 3 

لاه - وجاء في صن لام وفع ا لبود احد امراء الااطراف وهو 
اد بن مروارل. ألم و فصر الكردي فاب ديار بكر وميافارقين +.. » 
ذكر ذلات الكاتب الفاضل بعد نقله خبر اهداء اأسلطان طغرلبك الجيل الياقوت 
المذكور الى الخليفة القائم بأص الله 4 وسياقة التاريخ توج تأخير خبر الاهداء 
عن خيرالامئلاك و ألا تراه - أعني كاتب المقالة -- تقل بعد ذلك قوله « وأننذ' ' 
السبلطان طثرليك هدايا عظيمة ومنها الجبل الياقوت الذي "كان ليتي بويه وابتاعه 
(0) سل الاصل [وأبوه أصله ] (؟)تلك : هذهمن غرائي السكابات وتتؤيد ما قيل 
في سيرة أمير المؤءنين النامر لدين الله من أنه كان آية في الختيار الرجال ومعرفة أهل النضل 
وذوي السكيال زم) كتاب » تلخيص جاع أل واب المرئتب على مجم الاأسماء في معجم 
الاألناب» س #هم من نسحتنا الخطية النسوثة عرلبك فطرائية فيالمسكثية المامة بيشداد وهذه 
النطنرافية «صورة على نسغة المكتبة الظأهرية بدمشق ٠‏ (١)هو‏ فس لاترت عظم 
كيت الله ابعبة هد [0) المي سود الى الأمبر جد بن مروان المذكور 


علق جواد كوه 

من ورثة املك ألي منصور بن أبي طاه ٠ ٠١‏ » وقال سبط ابن الموزي في ترحجة 
الأمير الكردي المل كور « دكن عنده الجبل الياقوت الأحمر الذي كان لبثي بويه 
اشتراه من ورثة الملأك الي منصور بن الي طاهى وأنفذه الى طنرايك مع عدايا 
كثيرة أساوي ثلاثمائة الف ديثار ومعها مائة الف ديئار عيدًا ٠‏ وهذا الجيل الياقوت 
هو الذي تدمه السلطان لاخليفة ا نزل من الحديثة واجقع به في النبروان 17 ٠»‏ 

فالصواب إذن ان يقال « و كان الجبل الياقوت قد وقم بيد أحد الاأمراء .0.» 
ليعارد التاريخ » وقد غات الكاتب الفاضل ثيء من أولية « الجبل الياقوت » قال 
ابراهي بن جمد البييقي « قال اللكسائي : دغلت' عى الرشيد ذات يوم وهو في أيوائه 
وبين بديه مال اكثير قد شق عده البدر شق وأمس بتفر يقه في خدم الخاصة وإييده 
درم تلوح اكتابته 5 يتأمله كان كيرا مايجدثني فقال : هل مت "من أول 
عن سنة هذه الكثابة في الذمب والففة7 قات :يعدي عذا عبد اللاث بن 
مموان ٠‏ قال : قا كان السيب بي ذلك # قلت ؛ لاعل لي غير انه أول من أحدث 
هذه الكتاية > تقال : سأخيرك ٠‏ مدت بالدرم. الى ..بعض اغخدم وقال : علي 
باعحازن ٠‏ تأقيل المازن » فقال. : ائنتي بالجبل ٠‏ فأتاه بمق” فيه امم ياقوت يتقد 
كانه مصباح » فقال للخادم : شم أنا. هذا على هذا الدرم الذي .نك وليسكن على 
مقدار اصبعي ١‏ مم قال : أتعرف هذا احاتم 7 فقلت : لا باسيدي ٠‏ قال : إن" ملك 
الترك كان غنا في زمن أبي مل معرقند وعايها عامل له يقال له سبيسم بن اسماعيل 
ومع ملك البرك قائد للك الصين كان جليلا” عنده عظي القدر عنزلة ولي العبد 


2 


5 به أسهر دن بنها في سيمين الففب دحل وان صبييح بن اسعاعيل ظفر عكار 


التركي وهرمه وعم عامة مافيه وأمير كاقة رجاله «أسر القائد الصيني فين أمسر 


فكآن هذا اطَاتَ في اصبمه '' تأخذه عن وبعث ابه الى افيه مسا فبعث به بومسط 
ل لمكو وار د افر اللا 7011 
() أصول التاريع والأدب [مج *س ب ص كوا ] نقلاعن مرآة الزمان- ‏ (0) وهذا 
الخبر داف ما نقله السكائب الفاضل من سيوج المسعودي عن "كون اليل عن جواهر الأأكاسرة. 
وكون الرشيد اشتراه بأ وبعين الف دينار وليت شعرني +االذي ذكر الممعودي فيأخبار الزمان من 
تاريخ ذك الفس الباقون الذي أدخل في اديع م غوام لوك القرسي »6 من كتابه ذى 2 


538 آزاء وأنياء' 


الى ألي العباس فأعجب به امجاباً شديداً ودع له من يبصمره من الوه بين والمقومين 
وسأطم عن قيمته فلم 0 أن يقوموة ل يؤل مرفوعًا في 'خزائته الي أنْ 
مات فلا أخرج ما كان في خزائته من الجواهى والذخائر لتباع أخرج هذا اغخاتم 
نودي عليه وطلبه 7 وعسى بن مومى دتزايدا عليه فلغ به المنصور اربعين 
الف ديثار 0 اله واشتدت عليه عزايدة عسى ايام فيه » فلارأي 
عيسى ان ذلات قد غاظه أمسك عن عل ابدته فاشتراه المنصور بأربعين الف ديثار 
قا ظتيك بشي * يشتريه المتصور بهذم الخملة في ذلك الإمان وكان الدرمم أعن 
من الدبثار في زماننا » فم يزل اعمائم في خرانته الى أن ولي المبدي ات 
لي من دون ن أخي الحادي وذلاك أنه جعل ولاية العيد له فأرضاني عن ولاية العهد 
بهذا احاتم وبأشياء 5 غر فلا 35 الحادي. طاب مني الخاتم فته و فيه لاج شديداً 
دبعث "الي سعيد بن سا «الباهلي بذعو لت 0 يدعولي في وأخنت هذا 1 
وأخرجئه من اصبعي 7 توسطك الجسير قلك لسعيد :انظر الى هذا الات ٠‏ ثم ” 
رميت به في دجلة ٠‏ ومهى 7-6 فأخبر المادي عا كان مني فبعث بالغواسين 
الى الموضع الذي ألقيت فيه اطاتم فطلبوء أشد. طلب فلم يقدروا. عليه فلا صاز الأأمن 
الينا 85 الفواصين تأخرجوء فها هو ذا عندي ٠م‏ قال : ياعليأتعبناك بذك هذه 
الأموال وقد > لامفائك اليا يمسين الف درم ٠‏ لحدات بين يدي ٠‏ 

قال ابراهيج 0 في ؛ دحي بعد ذلك أن ول ١‏ الحائم مار الى الأموث قوديه 
ابوزان انة الم بن سول ذي الرياستين ثم صاد الى المعته م ثم الى معز والمستعين 
فنقشه الميعين مم صار كل خليفة بنقش عليه اسه حتى تقصت من قيحته بهو 
الان عند 0 المقتدر بالله لكي 

قلت : وقد صار اليل الياقوث المذ كور الى علي بن بويه الديلمي على ماجا* 

في أخبار ابن ممكتوم الشيراذي فان" بوسف بن وجيه احد ارباب الدولة والسلطان 
3 ذلك الزمان سأل اين 0 3 عا ادتخره علي بن بويه المقدم ذكره 


«صافي جواد الا» 
من الفخائر والجواه فقال ابن مسكتوم « لا أعلم الا ماسممت أنة الجبل الذي كان 
لمقتدر قد دصل اليه » فقال:وما الجبل2 قال: فص باقوت أحمر فيه خمسة مقاقيل 29 . 
دلا بعل بعد ذلك ما صار اليه ذلاث الجبل الياقوت أما تلكرار اسم « الجيل» 
في التواريم فلا يعني أنه ذلك الجبل بسينه لان الجبل كان خاضا مُ دار عام 
لكل جوهس كبير من الياقوت وغيره عر من الاجارة [. رية » وإلا فكيف لصير 
الحبل من خزائن دار الغخلافة العباسية الى دار الخلافة الفاطمية بالقاهة ول تر 
عليها حادثة كحادثة أرسلارت البسأسيري ٠‏ قال سوط ابن الجوزي في ترجة 
الي مد عبد الله بن يوسف العاضد بلله الفاطمي « كان في القصر من الجواهى 
النفينة مالم يكن عند خليفة ولاملك مما قد جع على طول السنين فته القفيب 
الؤماد وطوله قبفة ونصف والجيل الياقوت الام حر ا الإتيمة مثل بيض 
الخمام والياقوتة الخمر اء وتسحى الحافر وزنتها أربعة عش ر مفقالا” 7" » ولو كان لذلك 
الجبل اثهال «مجبل بني العباس أده عليه سبط ابن الجوزي 5 به قبل ذلك ٠‏ 
تكذلك سكت ت عن الاشارة من تأخر زمنه عن ابن الا ثير وسبط ابن الموزي 
كابي شامة فانه قال« وحصل صلاح الدين على اليقهات وقطع البلخش والياقوت 
وقضيب الإحرد »ع نقل بعض كلام ابن الا ثير عن الدين ”*' وذكر المؤلف اذ كور 
أن صلاح الدين بعث فما بعث به من اانفائمس الغرية الى نور الدين ممود بن 
ذنكي مر ياقوت وزلة صيعة مناقيل *ه ل 
هذه 'عليقاقي على ما قرأته من الل اأثامن عشر من هذء الحلة الزاهرة + 
وقد اقنصرت فيها على مالم أجد 'بداً بن التعليق عليه في أثناء قراءتي اياء > 
وسأبدا التعليق على الغحإد التاسع عشر مستعيم) الله تعالى تهدياً له -- عن وجل -- 


إلى السبيل السوي” : (بغداد) الركثور مصطفى عوار 


)١(‏ أبوعلي التتوخي قٍ [نتوار الحاضرة جهس 9 06] ٠‏ (5) متسر الجار الثامن من ميآد 
الزمان [س »]040‏ (س كياب الروضتين زج وس م0 م] () الرجم المكروص [05م] 


منسوقا على حروف المجاء ١‏ 


كراء واياء لالا و "ما وعلا؟ 
وك #ورع45؛وازه 

ابن ابي عذيبة وتاريه 8*5 

ابو حاتم البسني 35 

ابو الحديل العلاف 1١07‏ ء 0 ٠‏ 

الأأدب العربي في بلاد فارس 451 


راء وملاحظات بشأنالدروس!أعربية5؟ 


الاستمال كر 0/4 

استقبال عفو عامل جد يد 734 

اسماء نبانات اعصمية من اصل عربي 9 

الاصنقانية مم 

الاصلاح الزراعي ( كَتَابَ )11/5 

اعضاء ا جمع العلمي العرلي. في سدة 
مك5 اه45؟! م الا 

اعضا امع العاحي العرجي الر! لون ؟ 7 

اغلاط الافر يم 0 

افراح الربيع, امن 

اقرب الموارد ١١4‏ د "١7*18‏ 

اتمة الحب 1447 , 

الألفاظ الغريبة في شعرابي فراس 6م 
آل بكتكين_مظفر الدين كو كبري 
علشكوهاهة 

الباذة همير وس ( كتاب ) 1هم 


اتهاب عذو عامل ١8*‏ 

ايها العرب لتحدوا ( كاب ) 114 

بقايا الفصاح ؟٠‏ , 

بقية ما ترك الا جداد 46 

بوارستاز نور الدين ( "كاب ) 175" 

5 العلم والأأوب ( كتاب ) كع 

تاج الدين الكندي 4 

تاريز الاأسطول المرلي ( كتاب) 58 

تاريخ حكاء الاسلام ‏ ظبير الدين 
البييقي 544 

تار امشاي ال ازجيين واصيارمم 
(كتاب الحفيل 

ترحمة الشييخ عبد القادر المبارك ١م‏ 

الع عيمح واستدرك مه 

تطورالر يفي العراق (كتاب) 513 


أعقيسب كن 


تعليق م١‏ 

تعليقات عل مقال ( دور كتب فاسطين 
رفانس عغطوطاتها ) ١40‏ 

تلبيه ملا 


اأقليية والترسيفام اط 9و 53535152 
“ث 2 
سشرافية شيه حز ير ةالعرب( كناب لاما 


المهاد السياسى ين 


ا" 


القبرس العام ام 
حفريات ددرا ارديس ( كعاب شرو سقط الزند (قسراالاول )01+ 
الملكومة المصمرية تتبرع بألفي جنيه |[ تسرب الموطة على جميع الغوطة 


الكية الممري ينف لابن طولون بي لمم 
حول القنبلة لام ضوء في تاريخ التوحيد (كتاب )657 
غيالات (كتاب ) عدم الطرافةو الابشذال في لادب مربي 
الدرر الفاخرة ما ثر المأو ك العلوبين | الطرح «مترادفاتها ٠.٠‏ 
بغاس الزاهية ( كتاب ) 7( ظبير الدين البييقي - تاريخ 
الدليل البريطاني لعام 16ىى واكك الاسلام وه 
دمشق القدعة ( كناب ) قف عبد الله فكري [ كياب )2م 
ددر كتب فلسطينه نفا نس مقطو طاياءة + | عصبراطرافةالذي نميش فيه (كتاب) 
دبوان ابن عنين )هه (مه” ركهم 
ديوان زهير بن ابي سلمى 178" عهمر السريان الذعبي 1ه 
ديوان الغزي كا بذ عقدا. تكام > كتبا في أواخر القرن 
الذخيرة في في ماس اهل الجزير الثامن 419 
(كتاب ) 445 العقل في الاسللام 
ك5 ى احمد تيسور باش 5د على عامش الدثر الفنى 4*5 
ذيل مرا الزمان لام العلامة المراغي 1 
الي ا عم الاجتاع الديني ( كتاب ) 411 
ديع الأبرار للزعخشري 7 العمل لمصر “ بعث دولة واحياء عد 
رد على تفبيه 0114 ( كتاب ١33)‏ 
زدج ع<ف5 ٠مى؟‏ الغزالي وزجماء الفلاسية وقعر؟.ه 
السمثينة واافند ١5١‏ أرقد اأغرياء ومسراج الاادياء 1 
السلوان الكاذب ( كتاب ) م الفريونة لاع 
سوءر ( كتاب ) 34و عام فن التوليد ( كتاب ) ١با؟‏ 


سياسة الخد» برنائج مسياسيو اقتصادي فبارس اللخطوطات في العراق 8ه , 
واجياعي ( سكياب ) للا القلائد الجوصرية في ناريخ الصالحية 


اه 
”ا 
القضاء اللبياني (1) ١5‏ 
ااقتبلة فارسية الاصل "!ا 
القول في اتكالنا 1 
>كتاب التبهر في الدين وقييز الفرقة 
الماجية 7٠١‏ 
كعاب المؤقر الأول لمحامين 07م 
كتابخهايةالرتبةفي طلب الحسبة* م 
كر عشقول ‏ العقل فيالاسلام : 5 ؟ 
كلة الاستاذ عارف التكدي: ملام 
أكلة الدكعور حستي سنت 34 
الكيات اللغوبة الطبية 5٠‏ 
كيز من كبوز الماح .2ه 
كيف يعمل الفقل( كتاب)؟ 51:98 
المؤلفون في الشام 44 
المؤلفون في مصر 548 
مع البيانفي تفسيرالقرآن( كتاب) 44 4 
موعة احصاآت عن سورية ولبنان 
( كتاب) ؟/, 
عموعة أشعار ممعبة المافي مشمفة 
المعافي 1414م 
محاضسرات تقابة امحامين 71م 
٠‏ مختصرناريخالحضارةالعر ددر كتاب)؟ 4 
مخطوطات ومطبوعات 2031و 115 
ل ل ل ا 


مديئة سراي فض 


آراة ولبأى 


مركب اأنقص ( كتاب ) 518 

مالم الوحي ( كتاب ) “١‏ 

معطيات الوجدانالبديبية[كعاب)14؟ 

المقصورة التاحية 5؟1 

ملاحظات لفوية 45 ؟ 

مللاحظة لغوية 457 

املك الظاه بسبرس؟؟ 1ر51 5905م 

منبعا الا أخلاق والدين (كتاب)؟7؟ 

من حمل المجمعيين وا 

من وحي المرأة (كتاب ) 8 

المبرجان الالفى لال العلاء المعري 
رأكتاب ) 0 

موجز الاقتصادالسيامي( كتاب) 5*1 

موجز الطب الجراحي (كتاب) 5713 

ساون ( كتاب ) 34م 

نظام جد يد وحياة جديدة 6 الاأداة 
المكومية (كتاب) ١5*‏ 

نظارات في الصيام ( كتاب 4 70 


نهضة العراق الأأدبية في القرسك 
الناسع عشر ( كتاب ) 515 . 

عدية الى دارالكتب الظاهرية 5م 

هد بتان الي دارالكتب الظاهرية 8ه 

وادي الفرات ومشروع سد الحعدية 
( كتاب ) 4لا ١‏ 

الوقائع والنظرياتٍ الاقتصاد ية الحديثة 
في العصر الحديث ( كتاب ) 54 


0 
رس الاعلام 
لكتاب مقاللات الجر الحادي والمشررين 
امد رضاهم ١ ١‏ باكلا رونم عباس العزاوي 05" و04 وى هون 


احد صقر 4551 عبد القادر المبارك ١1‏ 
امد عبيد 1ه عبد القادر المغربي 17؟ ى /ا وعم 
أدوار رقص 91 و 47 5 ف كلدو لا؟؟كو5م, 0 


أسمد طلس 15و45 1 1م اويرعم ؟#يو 1608و انعمج 

انستاس ماري الكر ملي 6 دو 0.+ويو/ام عبد الله تخلص 1809 روا 

حعفر الحسني 14 , 56 5, الاب عبد الؤهاب عام 141 
وكلاكو ف . حمر رضا ككالة 4ب 

جميل صلييا 87م ؟ يكم كن كيس كوو ارا 3 
1كا؟ و56؟ راوم الورنع محسن الأمين العاملى +.ر 


59د وظؤهةو.وم عمد أحمد دممان ١7و‏ 01 ويم 
جورج حداد هكد 4 مد الهزم 3520 ْ 
حسني سبخ 13م حمد ببحة البيطار لاكرةهة4 
حنا فر ١51‏ ا عمد راغب الطباخ 88و1١‏ رهبا 


داود الجلي 18و؟ج ١‏ وه ؟ ر رض 500 صلاح الديين الكوا كبي لامع 
الم الكر نكري ام عمد كروطي + ويه ريا رسيي 
شفيق جبري 16و١5‏ ,اوم 5 ك1 رفوم ككل ر الور رون 
كنا 9842" ركه؟ وروم عبنم مشد خاطر 518 , .بم 
9199 6 اطوووم مصط جواد81 كو امكو8 وده 
عارف السكدي 15 دأو لاةر مصطن الشباي ؟؟ رو الى من 
دالااو؟ل و85 م5 ودوع ووم 159؟ و مط وكهم يجيي 
05 وؤومه و 81و 5م, رون ١‏ مثير الشريف إلى 


5 1 
1 


فررس ا جزم ا حاري هشر والثاني عير مى امجدر الحاري والعشرن 
لمعن 
م المؤلفون في الشام 6 0000600 اللأستاذ جمد كردطي 
.ع الدب اامربي في يلاد فارس 0.0 لإ ّكدور عبد الوهاب عزام * 
.ه الغزالي وزجماء الفلاسفة (؟) ١ 2 ٠‏ ِ حميل صليبا 
ووه آل بكمكين ‏ «ظفر الدين ك كبري للا ستاذ عباس المزاوي 
.مه كنز من كبوز الماجظ ٠.00.0‏ ع اي عبد القادر لغرب 
مجه نبارس المخطوطا تفي اإعراكم #/ 0 * كور كيس عواد 
عد الله مخاصس 


> 


4ه جموعة اشعار أصمية المماني #خمضة المعافي 
#طوطات و.«طبوعات 


يه ظبير الدين البييقي؟ ناريخ حكاء الاسلام لير تكتور ميل صلييا 
هه كر عزقول ؛ الل في الاسلام ١‏ 0 2 2 
4هه ديوان ابن عنين للأمعاذ عارن اللكدي 0 ٠‏ 
رمه كعاب نباية الرتية في طلب السية ‏ * م امااء 


الوا الي ا ا 


ده محاضرات :تقابة المحامين 
[أفلف عهصر السريان الذهي ٠‏ 0 . لله عاذ عمد كود علي 


آراء وأنياء 
4ه ردطى لله ٠...‏ للأسعاذ أحمدرها 


ذأكة اأتليه واأعوجيه ل 0 ٠. ٠‏ اير كعور مصطق جواد 


ليف فهرس الا علام : 8 8 : 5 7 


